ام درالتو ايان ا 


“ اذز ووا ازاتوي 


القاضى الشرعى وعضو المحكمة الشرعية العليا ر سابقاً) 
VY — 1۹‏ 


الطبعة الأولی ٠۳١٣۳‏ هھ 
الطبعة الثانية ٠٤١٩١‏ ه 
الطبعة للتالثة ٠١١۷٠‏ « 


مؤسسة علمية لذشر وأنحقيق وتوزيع الكتاب الإسلاى ٠‏ 


صاحہا ومدرها : شرف حجازی 


القاهرة - ٠١‏ شارع الشيخ على الغاباتى ‏ عابدين س خلف مسرح الجمهورية م 


محمود محمد شا کر 


3 الساعة السادسة : بعد و يوم السبت ذي القعدة سنة 
VY‏ = 16 ص بونیه سنة ۱۹٩۸‏ › فقد د المالم الإسلاى إماماً من ا 
عام N E PTET‏ 
المشهور » وهو أحد الأفذاذ القلائل الذين درسوا الحديث النبوى في 
زماننا دراسة. وافية » قائمة على الأصول النى اشتهر ا أثمة هذا العم 
ني القرون الأول . وکان له اجتهاد عرف ب به في جرح الرجال وتعدیلهم ‏ 
أفضی به إلى مخالفة القدماء والمُحدّثين » ونصر رأيه بالادلة البينة 


۰ فصار له ملحب معروف بین الشتغلین بنا العام على قلتهم . . 


ودد تو الضا2 ي مصر کد من لان تة . E‏ ل 
أحكام مشهورة تي القضاء اشر قضی فبھا غير مقلّد a‏ ¢ 
وکان اجتهاده ٤‏ الأحكام ا على سعة معرفته ا النبوية ٤‏ الي 


اشتغل ااا کا ا ی أن لي ربه . 


علياء » ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن نى طالب » وأبوه الإمام 
ا 5 لھ اوت 

العلامة الشيخ محمد شا کر وکیل الازهر سابقا › وجده لامه هو العام 

الجليل الشيخ هارون عبد الرازق » وأبوه وأمه جميعاً من مديرية جرجا 


بصعيد مصر . 


وولد الشيخ أحمد » رحمه الله ا الجمعة ۲۹ من 
جمادی الآحرة سنة ۱۳۰۹ » الموافق ۲۹ من يناير سنة ۱۹۸۲ » منزل 
as a‏ الدرب الأحمر » بالقاهرة . وسماه أبوه : 
ودس اة ار اال وکان ابوه یومغذ آمیناًلافتوی 


مع أستاذه الشيخ العباسي اهدي › مفني الديار المصرية . 


فلا در الأ اساد هي اغىي فاه اران إل راه 
الشيخ محمد شا كر »في ٠١‏ من ذى القعدة سنة ۱۳۱۷ = ١١‏ من مارس 
ا ب فقت خود ار المد > وح ولف إل اردان > 
فألحق ولده « أحمد» بكلية غوردون » فبني تلميذاً ہا حى عاد أبوه 
من السودان » وتولى مشيخة علماء الإسكندرية ي ۲ من أبريل سنة 


۶ ۰ 1 ث ۰ 
144 › فالحق ولده من يومد ععهد الإسكندرية الذي بتولاه 


٠ 86‏ 
و كان السيد أحمد منذ عقل وطلب العم > محرا للادب والشعر > 


zz &‏ £ 1 
كدآب الشباب فى صدر أيامه › فاجتمع ي الإسكندرية وآديب من 


i الفقي › من أ‎ E 


) آدباء زمانه ني هذا ألذء 


مشه ررة بالمنوفية فحرضه 2 طلب | الأدب 2 e‏ معه آخاه علا 
م أن ay‏ کافهنا! إنشاء 


ف 8 الله بقاءه » أبياتاً » ما أحمد فلم 


اخ 


قصيدة. ۰ ٠‏ فع 


اف ر را کم ».فمن پومئذ انقرف أن 


علي إلى الدب » وانصرف هو إلى دراسة علي الحديث بمة لا تعرف 
الل لل يوم وفاټه . ولکنه ل بنقطع 5 عن قراءة 
الاداب ر حدیشها وقد ها > مۇلفھا ومترجمها . > کما سیظهر بعد. من 
ال ٠‏ تولی a‏ ف حیاته رحمه الله 


وکان اول شيو خحه ي معهد معهد الإسكندرية الل ابو دقىقة »» 
وهو ات العلماء الذين تر کوا في حياة الفقيد ا لا عحی ۽ فهو الذي 
حبب إليه الفقه وأصوله 2 ا ي الفقه حتی تمکن منه . ولم 
يقتصر فضل هذا الشيخ على تعليمه الفقه > بل علمه أيضاً الفروسية 
و ركوب الخیل » والرمابة والسباحة » فتعاق السيد أحمد ب ركوب الخيل ‏ 
والرماية » و و a‏ تعلقاً يذکر. 


و راق قاري e‏ 


ي تفسير ا وقراً ن > وسنن الترمذي والشمائل > 


e 8‏ ل اتاج ی ly:‏ رز ف اطق : شرح 1 e‏ 8 ا وشرح 
القطب على الشمسية › وقراً لم فى البيان : الرسالة البيانية > وقرا م 


ني فقه الحنفية كتاب المداية على طريقة السلف ني استقلال الرأي 
وحرية الفكر › ونبذ العصبية لمذهب معين . وكثيراً ما حالف والده في 
هذه الدروس مذهب الحنفية عند استعراض الآراء وتحكى الحجة 
والبرهان »› ورجح ما نصره الدليل الصحبح . هكذا قال السيد أحمد في 
ترجمة والده . وقد ظهر أثر والده هذا ظهوراً بيناً ني دراسة الشيخ أحمد 
للحدیث » وني آحکامه الى قضى ما ني مدة توليه القضاء مصرام ٠‏ 


وكان لوالده أعظم الأثر ني توجيهه إلى دراسة على الجديث منذ 
سنة ۱۹۰۹٩‏ » فلما كانت سنة ۱۹۱۱ اهي الك اجك ا 
اد بن محمد بن حنبل رحمه ا وظل منذ ذ لك اليوم 
مشغو لا بدراسته حی ابتداً ي طبع شرحه على المسند سنة ٠١٠٣١‏ من 
اة ت ع ۹ ن الاد كيا ن لك متدرا ىم 
لمنلا 


۰ 8 
ولا انتقل والده من الاسكندرية إلى القاهرة وكيلا لمشيخة الازهر 
ي ربع الاخر سنة ۱۳۲۷ = ۲۹ من اا ۹ ٠.‏ التحق السيد 
آخت اهو حرو ال غا 0 فر کان افا ى اام د 


عهد جديد ي حياته » فاتصل بعلماا ورجاها » وعرف الطريق إلى دور 


) ا نة ي ايز یس 


ت ا القاهزة ةم a‏ ب الأفسى اد السيد عبد الله بن ا ا ي 


٣ )‏ لغرب ومجدما ¢ 


افتلى عله طائفة كبيرة من یح البخاري 4 
بخاري . ورواية باي الكتب الستة. اولي 


J e و‎ NT 
ا أيضاً الشيخ محمد الأمين اله‎ 
وأجازه به وبالکتب السقة » ولي أبضا أحمدين الشمس الشنقي‎ 
E تمع علمه وتلقی‎ 


4 ۽ فأخحذ عنه کتاب بو امرام‎ a 


عام القبائل اللشمة > فأجازه هو وأخاه! ج 


الشيخ شاکر العراتي. . وکان اسلوب ف التحديث ان ت أحد طلابه 
عن مسالة فبروي عندئذ کل ما ورد فیا من لاٹ فی جیع کب 
السنة بإسنادها بیان اختلاف روایتها فأجاز ه وآجاز آخاه علا 
بجميع كنب السنة . ولي أيضاً في القاهرة من علماء السنة e‏ 
الجزائري»؛ عالم سورية المعنقل › والسيد «محمد رشید رضا ١‏ . صاحب 
ا غير هؤلاء من E‏ . بطول ل ذکر 2 بالف فا 


وهذا اللقاء ا 0 > هو الذي مهد هذا ۴ يسعقل 


ااقرن علا مشهورا ا في إ ممق الفحديت لقي 


٠‏ ولا حاز شهادة العالمية من الأزهر في سنة ۹١۷‏ › عين مدرساً بمدرسة 
ماهر ولکن لے پبق ہا غیر أربعة آشهر ثم عین موظفا قضائبا ثم 
قاضباً » وظل في القضاء حى أحيل إلى المعاش ني سنة ٠۹١١‏ عضواً 
بالمحكمة العليا › ولكنه لم ينقطع ني خلال ذلك عن دراساته .› وعن 
المشاركة فى نشر التراث الإسلامي » في الحديث والفقه والأدب . 


وأول اا عرف به الشيخ « أحمد محمد شاکر ۲ ا 
ET‏ > هو نشره رسالة الامام الشافعي › عن صل e.‏ 
الربيع بن سلان ٤‏ ا ي حياة الشافعى من إملاته ٍ 
ET‏ اعم ا لي تول العلماء 6 ٤‏ 
ذا ااي ) 


) شن ہن ار ا ا > ولکنه لم یتمه > وشارك في 
فشر شرح « سنن أي داود » › ونشر کتاب جماع العم لاشافعي وشار 
أيضاً ني نشر نشر المح لابن حزم » ّرح صحبح ابن بان » ولم ينثر 
منه غير الجزء الأول . 


اما عمله الذي استولى به على الغايات فهو شرحه على مسند اخ 
ابن حنبل › اسل حمسة عشر جزءاً فيها من البيحث والفقه والمعرفة 
ما لي يلحقه فيه أحد في زمانه هذا . 


وتشر من ا الأب 0 > کتقات ولباب الات « لأا ) 


ا 


السلام محمد هارون ) 3 ونشر کراب الت للچوالیی شرا علهيا دقيقاً. 


وشارك أخاه الأستاذ , خو محمد شا کر » ي نش تفسير الطبري 
فقول جزءاً من تخریج أحادیثه إلى الجزء التاسع »› وعلق على بعضها 
إلى الجزم الثالث عشر ٠‏ ثم وافته ميه > ولم ينظر بعد في أحاديث 
الجرء الرابح عشر. أ ١‏ 


وکان قبل وفاته › رحمه الله » قد شرع ني الحتصار تفسير القرآن 
لابن > وسماه « عمدة التفسير» › وصل فيه إلى الجزء الخامس 
من عشرة آجزاء . وقد قصد فيه الإبانة عن معاني القرآن › عا يوافق 


9 ااتوسطین . من اقفين ء مع المحافظة على آلفاظ ارف س 


اعا الکی ۲ ای تول نشرها فهي کثيرة طول ذکرها i‏ 
و تعليقات دافع فيها عن أحکام الإسلام وآدابه 


دفاعاً تفرد به » وتطق فیه بالحق الذی يراه غیر متهیب ولا متلجلج , 


وأما آهے a Ml‏ فهو كتاب نظام الطلاق ي ي الإبلام دل فیەعلی 


وعدم ت 2 حب من اپ ¢ واستخرج فيه نظام الطلاق 1 


۱۰ 


من ت :القرآن › ومن بيان اة ني الطلاق > وکن لظهور هذا الکتاب 
ضصجة عظيمة بين العلماء »٠‏ ولكنه دافع فيها عن اجتهاده دفاعاً هيدا 
بالحجة والبرهان » ومن قراً الکتاب عرف كيف یکون وه . 
الشريعة » وظهر له فضل E‏ وقدرته على ضبط اللولا ت 
وضبط الاستنباط فيها ضبطا لا يختل . 


۱ ٍ . 
فرج الله فقيدنا وبعث يي هذه الامة من يخلفه. للنهوض ما 
ابتد اه ) 


(%٠‏ فشرت هذه الترجمة للمرة الاولى فى مجلة المجلة مدد قانع عر - کڪ 
سن ۷۷ مھ . ma. BOSE‏ 


الحمد لله رت العالين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى dT‏ وه و 

لایزال ناش بذکر e 9 ET‏ ۰ لار السییء 
J‏ بالف اللاتينية » ¢ و یرال کک عله ا ٤‏ ل 4 عن 
خطاً أو عن عمد د ۽ وهم شي قلیل نادر ن 

ا E‏ ا ٠‏ .بل راح یر برد عل معارضبه 


مته :»لون يلاغو إلى العمل به قي هذه العضور في بلاد م 8 


وفل ی هده السنين لجف سي الحرب 


المالية ا ي بدت ي سنة ٠۹۳4‏ ولا أوزارعا E‏ و بنجي | 


وور س 


ERT رشا هی وجامهة اف وضع اش‎ E 


قواعدها ني هذا العام > وسيھوم ناا وتعلو ار اھا فا : e‏ 


الأيام ¢ إن سشاءَ اللہ 


١‏ 3 َء 3 چ ۹ 3 ھ eھ‏ + ٤‏ ”+ ر 
والتاريخ »› منذ أكثر من آلف وثلانمائة سنة » منذ أن أشرق نور 
MM FE‏ 

إنحل 


الإسلام › يربط الإسلام بلغة العرب أوثق رباط . فلا ي 
أا اا عا ا ا ا ا ق 
الإسلام وكان ذلك من صنع اله بالقرآن › فهو أوثق سبب يصل 

۶ ۶ ۶ £ ٍ ۴ ٍ4 
الإسلام بالعروبة » لأ تنفص عراه . فلا تكون أمة عربية ولا أمة 


© ف ا‎ a 
. مسلمة إلا ذا القران . والمثل متوافرة فيمن مضى وفيمن بي‎ 


E. ٤ n ۰‏ و ٤‏ ٍ 
وسیکون من أثر اتحاد الامم العربية اتحاد الامم الإسلامية » حتما 
مقضياً . ون ابی من ابی » وإن کره من كره » فذلك الذی تقتضیه 


فطرة الاين 4 وفطرة الاعة > ووحاة ا وو التفكير il}.‏ هذه 


و أمة و م اا 


z2‏ م م م 
وهذه ۴ اتر تیآ رن اتا رجام لما > 
ج تکون ت ۰ را في الجزئيات الي تقتضيها طبيعة الفرق 
چ افم 0 > وجو ر وجو > واستعداد واستعداد . حی يأتي الجيل 


1 واحدة‎ 5 4 e  مداقلا‎ 


وهذه الأ ڏمسها تفکر تسعی ي وحده التشريع أيضاً 4 على 


۳ 


هلا الهج 1 ولکنها ت ۳ :الطريق' تریاد: 8 تبني ع ااقتبسنا 


73 من شریع م الإفرنيخ" وقد انها عله وعندنا' اتشریع ل مرا ف 


»ون توضئ به وحده E‏ و تشریع دقیق ¢ 
صنانع فی کل زمان وکل مکان. . فلن کان هذا » ولن کون » قدت 
هذه الام قوی مقومانما > وهو دوح التشريع ر الخال اقلوب ٤‏ 


وهو ا القرآن : 


1 دعونا 2 وال ولا غافلین وکنت اا الداعين‎ lby 
على ما وسع جهدي . فلما أن ثار عبد العزيز باشا فهمي باللغة وبالتشريع‎ 
: يزجرهما زجرا عنيفاً » غير عالم هما لن يزولا حنى تزول الجبال‎ 
وت ال بان لان انف وغرن فار دغ قال ا2‎ 
إل مصادره وبواعثه » أو إلى نتائجه وعواقبه > وأعيد نشر محاضرة‎ 
کت و أعددها منذ بضع سنن ي أ والكتاب والسنة يجب ان يکونا‎ 
مصدر قوانین ي مصر ) لات دعوتي » يي سبيل الله > وني سبیل‎ 
الخير لمي‎ 

وكثت قد ضمت في الحاضرة خط عملية لاقتباس القوانين من 
الشريعة »٠‏ أجملتها إجمالا » رجاء ن تفصل عند وضعها موضع التنفيذ. 
فرآیت ن انلها بعض التفصيل f‏ الکتاب » حى لا یکو 


ودرس هذه الخطة ¢ > وتنميحها ما يستبين من البحث وت بادل الأراء 6 
ثم وضعها موضح التنفيذ » فالفرصة مواتية e‏ و 
الله تقول ما مره اله آن قول : وأوجي إل هذا القرآن 8 به 


ومن بلغ 4 وقد بلغكم وآنذركم . 


هدانا الله ہدایته ٩.‏ 


الأحد ۲٠١‏ ذى الحجة سنة ٠۳١١۳‏ 
) نوفىر سنة 1%6٤‏ ` 


أا السادة ! 


شرفت الوم رل ایدم لأنحدث الیک ي e‏ من 
هد e‏ طرق ي حياتنا :اة وات والکتاب E‏ 


4 اوا 


مي محدود محر ٤‏ صریح 


الا اوالسنة ' ت ن یکونا مصدر القنوانین ف مصر) . 


e e دهي‎ ٤ يلاي‎ 


: 
آو بون وما اھ e ee‏ 


ت ر زاء فتحمل إئم العام السلا كل (٤‏ 


) وا يقتدون te‏ ر 


ان أمرّها 4 وأ 0 


ورښسو ل الله يقو 7 من سن £ الاسلام آأسسه سیه کان علي و زرها 


و فر ر 


e2 ۰ 8 :‏ 0 2 
ووزر من بل امن بعاه: ۽ من عير آن يتمص من .وڙ ار ر شي 0 
ا 


ل 


e 


٦ 


ودعا الاس ل طاعته ي < جميع آمورم ٤‏ ي دينهم ودتيامم › عباداتهم 
ومعاملتهم » وأنزل عليه شريعة كاملة ٤‏ تسم إليها شريعة” من الشرائحم 
2 ۴ ك 

قبلها » ولن ياتي أحد من بعده بخير منها ولا مها . ذلك بان الله 
خلق الخلق وهو أعلٍ هم » وذلك بأن محمداً خانم النبيين . 

شرع الله هذه الشريعة الكاملة للناس كافة › وق كل زمان ومكان 
بعموم بعثة الرسول الأمين > وبخم النبوة والرسالة به . فكانت الباقية 

E E e e 
4 الشرائع ولم تکن حأاصة بامه دول أمة‎ e على الدهر ¢ سجس‎ 
ولا بعصر دون عصر . ولذلك کانت العبادات بچزئبًانا ( لان العبادة‎ 
لا تتغیر باختلاف الدهور والعصور . وكان ما سواها من شؤون الفرد‎ 
› والمجتمع > ي المعاملات المدنية » والمسائل السياسية » ونظام الحكومات‎ 
والقواعد القضائية ¢ والعقوبات › وما إل ذلك » قواعد کله ا‎ 
) : + : اا‎ e و‎ < oh. ) ° و6‎ 

لم ينص على تفاصيل الفروع فيها › إلا على القليل النادر » في الأمر 
الخطير e‏ ل یغاثر باختلاف الزمان والمكان . ) 

فقام شنا اا البلنون الارلون 3 A:‏ هذه الشربعة 
والعمل ہا » ني أنفسهم وف ادحل ن البلدان في سلطانم » فقوا 
أحكامها على الناس كافة > وتي جمیم الال ادراق فع 
قواعدها على الوقائع والحواد ث » واستنبطوا منها الفروع الدقيقة › 

۰ و 2 


اہ »وخی کان تن بعتم ا لیم 


این ٤‏ 2 جى ترکوا ر رة تشر عة e‏ ت ا مشيلا ف شرم 


اول بکن الفقهاء والحكام والقضاة ی اف الأول و ولا 
جامدین » بل کانوا سادة مجتهدين ثم فنا الدقلید بين آكثر العلماءء 
إا أفرادا کانوا ا الھدی ني کل جيل . ومع ذلك فقد ١‏ کان۔ 
الملدون من العلماء بحسنون القطبيق والاستنياط ف تقلیدم e‏ 
الوك والأمراء والقواد ارم عماء علماء بدینهم E‏ 
جاء عصر ضف المسلمين » بضعف العلماء واستبداد الأمراء الجاهلين 
فتتايم الناش ٤‏ التقلید > و اشد تعصبهم لفو الى الفقهاء احأخر ن 
E‏ ليست منصوصة ني الكتاب والسنة » ولعل کثیر ا منها ما 
استنبطه العلماء بي اعرف ب 8 لظروف يجب E‏ العا 


راعابا عند الاجتهاء بل لعل بعضها ما أحطاً فبه قائله » بانه لیس 


والأمر ظلمات فوق بخص ( والعلماء - و ار کرم داهو " ۰ 


جموداً EY‏ » والزمنٌ یری إلى تطوږ سریع قحد ہم تقلیدم عن ) 


. بالياء النحتية » وهو التتابع ى الشر فقط‎ )١( 


1۸ 


مسأنرته فضلاً عن سبق حنی لف رض بعضی الأراه ف الیل فلاف 

على العاماء أن يضعوا للناس قانزناً شزعًا TT‏ المذاهب 
الأربعة > حرصا على ما ألفوا من التقليد وهو طلب .متو ق 
یکون علاجاً وقتیاً i‏ وامتنکروا فأعرص عنهم ر 


شم دتحلت علیتا ي بلا دنا هذه القوانين الإقرنجية الترجنةه ٤‏ تقلت 


نملا حرفياً عن أمم لا صاة اناما »من دين أو عادة أو عرف » فدخلت 


رن ر 


ا » وتلسنا قشوراً زائفة تسمل الدنية ! ! 


ا 


ثم جاعت النهضة العلمية الإسلامية الحاضرة ف روح 
رجا کانوا ترا عصرم وی مقدمتهم یال اللي الأفغاني 
و i‏ > ومحمد و ٤ SS e‏ ا 
ا + ووثق بنیاا. والدی متخن شاکر رض اه عنهم جميهاً. 
عاستيقظت العقول غ ا > وتبغ في العلماء من 
e‏ إل وجوب الاجتهاد .> وفك بكرن هادا مسا > وقد نكرل 


8 
على الامة والدين . | 


) ا السادة ! 


نتا حمرع ا > تحرص عل ديندا > ونزع أ 


1۹ 


ولكننا نبخطىء فهم الدين » ونظن آنه لا ياو زا تام فینا 
ر من مار اا العبادة » وما متف به الرعاظ رالة من الدعوة إل الأحلاق 
الفاضلة ویخیل إلى شير منا آنه لا شان للدين بالعاملات المانية > 
والحقوق الاجناعية والعقوبات والتعزير » ولاصل له شۇون ت ۳ 
| ولا بالسياسة الداخحلية والخارجية . کلا إن الإسلام ایل على ما یظنون. ) 
ی ْ وتشریع وحم وسلطان : وهو لا ۱ برض من 
متبعیه ر ؟ آن أحذوه کله ا وا لجع أحكامه : ا ہی من 


ببعض | آحكامه ‏ ذد آباه کله 


سرا کم اله ٹہ 1 حارو فک اتر تریدون . 


$ وما كان ليمۇين ولا مويه إذا قَضى | ر له ورسولة مرا گر 


س ےار 2 2و ر م : 


E‏ ()؛ 
ھم ا من أمرهم .ومن يحص الل ورسوله فقد e‏ لالا میا 


E TEE‏ 9 ا 
يتان ا آنا بال ررر اعا ٤‏ ۳ فریق مر من 


E RT ET a ي‎ 0 


انی ا ر قلوبهم امرض ا ۴ f‏ م يخافون 4 دحیف ا علي 


2 و 


٤‏ و € بل ايك هم الظالمونَ K&‏ کان قول المومني ذا دعو 


e 
بم 9 2 ف وأطعتاء رأرليك هم‎ e إل 1 الله‎ 
SET e ا‎ 


E‏ ا م ایر الله وأطيعوا ل اوأر لأر ینک 


فن ا في E‏ إل ا اسول ا تۇمنون بالف واليوم, 
2 ذلك ۰ وأحمن م 2 الین بز يڙعمون آم ا 


مر ټ ور 


وقد ا أن کر 4 ورد الشطان ان یلیم د صلالا بعيداً » 


EE EY 


دصدول عنك ا * فکف إا أصابتهم مصيرة" u‏ لمت ديهم 


افم جاؤوك يفون بال إن ٤ار‏ دنا الا ف « اوليك الذِين 


يعلم اللہ ا قلوبهم فاعض ا وعظهم و افیھہ 
قرلا بلغاو رم ااا من رسّول إل لطاع بإذن اله ولو أنهم إذ 


ظلموا 'أنفسهم جاؤوك فاستغقروا الله وأستغقر لمم الرسول لوجدوا اله 


ر ت سے ا 


ےم تاو 2 . 0 
E‏ ا ه فلا ورك لا يومنون حتی E‏ 


۾ ص ل 


ثم لا يدوا نی انهم حرجا يما يت ويسلموا تسلا 4 


. اه‎ ٤١ سورة النور الآبات‎ )١( 
. ٦١ _ ه٩ سورة النساء الابات‎ )۲( 


1 


هذه آیات الله e‏ > قد سمعتموها کشیرا > وقرآموها کلبر؟ : 


ولت الآ sk‏ و و شرح ٭ فھی آرات م صريحة بينة 


رة اک و ل تاأملتموھا. وگن في حالم من طاعتها 
ا وفيا بجب علیکم حيالها ‏ وام تحكون بقوانین لاتمت 
إلى الإسلام بصلة ۰ هي تذافیه ني کشير من احکامھا وتناقضه 
.کون مثالا إذا صرحت ٤‏ إلى اأتصرانية الحاضرة أقرب ال 
الام ذلك أن ا و کہا | هي عن فوانین وثنية 


E 


ا ث و تنتسب إلى المسيحية ۰ فکانت وإن لم اوضع 
عندم وضعا 0 ی عقائدم وعرفهم  ٤‏ وابد تا 
في کل هذا وقد شرت علنا هذه الفوانين في عصر کان كله ظلعات 


وکانت الأَمةٌ لا 2 اا ا غ و كان عاها ن امدق 


هذه القوانین کادت تصبع ا كلها ا ا الاي 
وقد دخلت قواعدها الوس فاشربتها » > حى کادت تفتھا عن 

دینها a‏ القواع الإسلامية ي کٹیر من الأمور منكرة ستنكة » 

و ضار الداعي إلى وضع التشريع على a‏ الإسلامي یجن ویضعف ) 


ا E‏ ا يلاي من هزء وسخربة ! ! ذلك آنه يعو 


۲ 


- ني نظرهم - إلى الرجوع القهقري ثلاثة عشر قرناً ف ین 
بزعمون أنه وضع لأمة بادية جاهلة !! 

لا تظنوا ‏ أا السادة ‏ أنى ذهب فما امف ت الغلو أو 
الإاسراف ي القول » في جعلت :هذه الدعوة هجيراي ودل » وجادلت 
وحاجچت » ورآیيت یت وسمعت : ولو شت أن e‏ آسماء 
ممن نجل وذحترم > ونعرف م فضلاً وذکاء وعلماً . 


م م ې او و 


ألا تعجبون إن ٣‏ بان مصرَ كلها د فرحت حين انگل مندوبیها 
ق مؤتمر من مؤتوات أوربة » منذ بضع سنين » أن يقنعوا المؤتمرين 
لیصدروا قراراً بان (الشريعة الإسلامية تصلح أن تكون مصدراً م 
صادر"القوانين ) وطَّْتٌ آنا أو بوا ر ا 
هناك » ولکنه ي بلادنا ضعف ضعف وهوان > لان شریعتتا تجن أن تکون 
وحدها هي ا البلاد الإسلامية . 
اي ری ن هذه القوانين الأجنبية إلبها برجم اکر ما نشکو . من 
عل في لاقن ئي معاهلتنا ي دیننا ني ثقافتنا »ي رچولتتا . ٤‏ 
إل غير ذلك » وسأقص علیکم بعض الل من آئارها ما رى : ) 


کان ها اثر بارز ي التعلم ( فقت المتعلمين الملقفين Û‏ 
قسبمین ٠٠‏ آو جعلتهم معسكرين : فالذين : علموا تعليماً مدفياً. ». وربو! 


E ae 


رع 4 هذه القوانين و 14 ولِنًا وضعت من 


.ګ 


ان ومبادي و وقواعد : ورون ت¿ ہم آهل العم والمعرفة والتقدم..: ا 


we 


۰ ا يسرت ني العصبية ها yS‏ الإسلامية 6 


نی ما کان منصوصاً محكاً قطعياً في القرآن > وحتی دیات الإسلام 


المعلومة: من الددن. بالضرورة َة ويز دري الفريق الآحر ویستضعف ¢ 


واخحترعوا a‏ اقتبسوه ا 5 | ٤‏ اوو a‏ فسموهم 
7ل الدين ) وأ ي الإسلام شی a‏ (رجال الدين) ہل کل 

مسلم ا ن rE‏ الدين والدنيا . ٿم عزلوهم :عن کل 
عمال الحياة وأعمال الدولة > واحتكروا لأنضيم e‏ زعماً 
انهم ان (رجال الدين) لا بصلحون لشی, من ا النيا ٤‏ ب کان 
باهم من الم والثقافة والمعر فة وحصروا لألوف من العلماء ء التقفين 


الناصب asl‏ س ی اتس مم + فان ضجوا قذمروا 


E 
. جرم ہم رجال الین + زعموم رمیات » ولا رهبانة في الإبلام‎ 


٠‏ وابتدعوا شيئالم يستطيعوا إلى الآن أن يدوه حَدّا علا 


فسموه (٠‏ الأحوال الشخصية) وقصروا م القضاء الا 


الةضاء اشر ۳ وصعوه i‏ فا اينتقصون ) 


من أطرافه E‏ ا وظنوا أن لفظة (الشرع) قاصرة 


الأموز الداخلة في اخحتصاص الحا ک الشر غية ن ما اها خاو ج 


عن الشرع » ثم ذهب بم الوّهم إلى ن هذه الكلمة تطلق على هذا التو 
لمعين من الاختصاص ٠‏ سواء أكان للشريعة الإسلامية أم لغيرها ! حى 
مد رأيت في بعض التعبير الرسمى كلمة «شرعأ» نى أمور خاصةبالمجالس ن 
الملىة اغ ان الى الذى لا يني ی لملم آن يجهل : أن «الشرع» 
في آلفاظ المسلمين وعرف بلاد الإسلام لا یکون إل الشرع الإسلامي. 
وما ریت هنا لز إلا لاریک أذ الش هذه القوانين في النفوس 
والعقول . 

ها السادة ! 

إن القوانين إذا حکمت ہا أمة” السنينَ الطوال تغلغلت في القلوب » 
ونکت ت فیها آثاراً سوداء او بيضاء » وصبعّت ما الروح ET‏ 

عليها النفس . وهذه القوانين الأجنبية ٠‏ أثرت أسوا الاثر في نفوس 
الأمة » وصَبََنها و إلحادية ا بحتة » كالي تریس فيها 
ورن ٤‏ ونرعت هن لفارت نة اد رارف م وكات الشريم 
لإسلاي يدخل القلوب ويها ويطهُرها من الدنايا . فكان السلٌ إذا 
حکم الحاكم أو قضي القاضي » علِم أ ةا 5 
يسمع ويْطيع » ونه مسؤول عن ذلك بين ê‏ لله يوم القيامة » قبل أن 
یکون مسؤولا عند الناس . وعم آنه إن عصی ما قضی به قاضیه › کان 
ا ل ی واا اغ ی فاه ر کن ی 


: قبل د ادينه ان 9 يا حذ م( قي له به إن ن کان پ آنه ف | 


تور 


مته ۲ كما ال رسرل اف عل اڈ عله م :ا 


ولمل بعضکم ان 5 8 رحجته من e‏ 


« إنک ] ک تختصمون إل ٤‏ 


س » فاضي له على تخو 


۶ ١ 


ما اسم هده قن ت 


ت له من حن أحيه شيعا فلا يأحذه » فإغا أقطع 
) له i‏ من الذار » 1 ) a‏ 


هذه تربية الشرء a U‏ وا تربية القوا ا U.‏ د 
لم يحتره ها E‏ اف ا ودینهم > ولغ رهبوها وخافوا آتارها 
الظاهرة ول بعتقدوا وجوب طاعتها ف آرة 4 فکان 4 دزی من 
الندد ن الخصومة « ا : التقاضي ْ قیاع المطامع ' والتغالي 


:2 إطالة الإجراعات ٤‏ والتقصي بالحيل القضائية ية عن تلفيد الأحكام ٤‏ 


وعم مدا کله دور القضاء « شرعية e‏ : طك أن الاش مردت 
فوم عل الباطل وفقدوا قوم فاتبعوا شهوانهم وانسو ) 
إشیطان ل مقادم o‏ نري من إباحية 2 فاجرة » عصقت. 
بالأخلاق السانية چ والتقالید النبيلة حى کادت ورا 2 


کہ 


ل السادة 5 


سم التعلمين ا و مسکرین ا ٣‏ 


۴٦ 


<o 2/2 $ 1‏ : 
من أن يستاأثر. بالتشريع والإفتاء » قَيَحْدوٌ بالأمةٍ ويعدل ا عن سواء 
٠‏ 4 و۶ ۶ 
الصلراط . ذلك نهم أفهموا وعلمُوا أن مسائل التشريم ليست هن الدين .» 
) * خ aa:‏ و 
وظنوا أن الدين الإسلامي كغيره من الأديان › و أن تعرض العلماء والفقهاء 
ذه السائل تعر لا لا بعنيهم » وعصبية للاحتفاظ بسلطامم » سوم 
الكنيسة y a‏ ميتم 2 e‏ بعتهم وديتهم. » وبوا آن. 
يسمعوا قول لقائل » أو نصحاً اناصح . وذهبوا يَضعُون القوانين للمسلمين. 


على غرار القوانين ال وضصعت ت با تراقق مبادیء شري 


وابتلی فریق منا ذا القشريع OT‏ لىبون بدينهم . 
فا عرفوا و م بعرفوا » فاحلوا وحرموا وأنکروا وأقروا 
واعطربو وترددوا » و کثیر منهم يمن الإسلام « ويحرص على الدمسك 
په » ولکنه آخظاً الطريق » يا اشرب ي قلبه من مبادیء الشريع 
انت و اندفع ال لتحا وراءهم یقلدون سادتہم وکبراعم ۰ 

ویتبعون خطواتہم ومر ج م مر الناس واضطربوا ›» حى إہم لیحاولون. 
علاج أمر اضهم النفسية والاجتاعية مباديء التشريع الحديث : وبين 


ی م 


یدہم کتاب اله * موعظة من ربكم وشِفاء لما فى الصدور وهدی. 


۴ و ا اق ل ا ر 
EE A: &‏ 0 


وزد "لوم 4“ و الین اشيا هدی وسا 


e © ا‎ e ٠ ب‎ Keg 


لا يۇمتون ف ی انهم و ق وهو عليهم عمى 4 و 
اوا به ف المآتم والمواسم ر و 


واتخذوا القرآنَ مهجوراً 1إ 


ثم قد أجرمت هذه القوانين في حق الأمة والدين كبر الجرائمء 
5 9 1 ارب ِ ٤‏ ر 
يئت في كثير من الناس روح الإلحاد والتمر على الدين » أو نها 
وساعدت على بقاا وغاتها , و الى شر واا من مشکر ات 


و 4 ا عه من ن الادنان ` E‏ دين يحمى حرية 


الأدران کما حماها الإسلام ٤‏ وام توجد أ ومِعت > مخالفبها واف 
هي صدورها ا الل 0 لکن الإسلام دين ودولة معا » فهو 
لا يأ على اللاجثين إليه أن يحتفظوا > بل 2 يحميهم 
من المدزن ا کانوا واو أو محالفین وفی > ون 
کانوا ارعية له کان في ما للمسلمين وعلیهم E‏ ای کل 
الإباء ن یکونوا دو ني الدولة > TE‏ كما یشاؤون » ویفتنون 
ال عن دينهم » ویدعون ان م حرفا اة ست لعامة > الامة ٤‏ و 


3 


فم أن يتقاضوا إلى قضاء غير قضائه » أويتحاكموا إلى شريعة غيرشري ته ٠‏ 


(1) سورة يونس الاية ۷ه . 
(۲) سورة فصلت الاية ٤٤‏ . 


۲۸ 


کلا». ما کان الإسلام لیرضی بشيءِ من هذا › لأنه م يات للمسلمين. 
بالل وافوان ۰ وا جاعم بار وا > وامرم ا برقرا إل ان 
تکون كلمة الله هي العلا دحل ي الان ¿ قبله > ومن e E‏ 
عله ( لأن الردة عن الإسلام ش شر أنواع الخبانة العظمى 


الإسلام لا یرضی أن یکون في بلاده حکم غير حکمه » ولا یعرف 
امتیازاً ت على رعيته » ولا لڏي دين غيرو ني دولته . بل من شاء 
من غير آهله أن یکون في بلاده » متحه حمایته » ولم یعْرض لعقیدته » 
غل آن .یکون خاضعاً لحکه وقانونه في کل آمره . 
أا السادة ! 
كان من أثر مبادىء التشريع الحديث أن تعْجز ا 
ناشئتها على قواعد الإسلام » ون تحاول جعل تعلم الدين إجبارياً ي 
ارا ل لرا و ا ا 


ےم مومع 


وتعلمهم غير دينهم > وغير لختهم قسلخهم من الأمة « ثم یکونون. 
حرباً عليها تي عقائدها وآ دام . ون يكون ذلك عن رضی المستضعفين. 
من آبائہم » وان یا مدیرو ا و ر 
إذ آمرنہم بتعلے الإسلام لأبناء المسلمين » عا يشعرون ني آنفسهم من. 
کبر وغرور › وعا يتوهمون فينا من ضعف ولين > وا يظنون من. 


حمایتهم عبادیءِ التشريع الحديث 


ر 4 f‏ | . 3 
إن فرنسة » وهى حاميةً النصرانية ني الشرق ٠‏ وداعية الإلحاد ف ٠.‏ 


الغرب » والى قامت ثور ا الكبر ی على عداء الدين ٠‏ > حین ر رای جلها 
عظے ‏ الارشال بيتان » عواقب ما جنى الانحلال على أ ته يترود 
ف جل تل الدين 2 ن کا یفغکر ني مبا دیء. 


E )‏ اربية الدنية الادية والغلو ي تقلید د ۰ 
اها » أن Ez‏ ضعاف لإمان أن عملم الجامعى i‏ یکون صحیحاً ۰ 
إلا محاربة الاين ٤‏ ا E‏ 0 فذهب الذين تولوا 
کر م پٽیعون و لغم « | ویضربون على هذا الور يستهوون. 
ھ الناشئة ویستیلون القلوب الغضة ا 


ا u‏ اقول فت جريدة ابلاغ ن ۹ مارس 1 
E‏ 14۱ ( أن اللجنة ا لفت ي وزارة ا للعمل على ضى دار 
العلوم إلى الجامعة لاتزال اا مسائل تحتاج إلى الببحث والتمحیص. 
قبل اسققرار الرأى وأن EE‏ الثقافة الإسلامية »وهل تتح 
مو الدر اسة ني الدار على ا مذ اللقافة والتك اهن فيها من u‏ ) 
وجوهها ؟ آم تفتع ي المناهج ثغرة للمباحث الحرة » إلى أن تتخلص 
دار العلوم اونبا القديم وتصبح جامعية ي مناهجها وفكرها» ؟ !. 


۳. 


و ل م 


E‏ نيان j‏ ان یکون ا و ب إليه i‏ کل 


الناس منه 8 8 


فانظروا واعتبروا › دار الأ و الإسلامية الى قرت 
فيها علوم اللغة والدين » والتى أخرجت للبلد رجالا من اساطین العم 
وحماة الإسلام » أمشال عبد العزيز شاویش وحسن منصوروالکندږي 
ن 6 ابراهم ‏ > وعبد الوهاب النجار » هذه الدار 
E i‏ » لتتخلص من انا اقيم 

من الثقافة الإسلامية لا الحرة » > وتصبح 
ف N hE‏ 


أا السادة ! 


إن هذه القوانين الأجشة ا تقضو E‏ ما بی 


دين IE ET REY‏ تنه فاسقاً › 
TT ٍ‏ 
ول نزحخر مجرما ٠‏ حی | طت السجون > وصارت مدارس لإخحراج 


سے م ای ر | ۶ َو 


وا : :وشاع الاختلاط , جر بين الرجال والشا :4 حى 


| وتم 


لا وجي رتم ترون ما ترون .» وټقزؤون ما تقرؤون »ي الصحه 


التب > ما يسرت من سل الشهوات » وما حت من 
الإباحبة .البافرة االستهترة و نزغت من :القلوب الإمان E‏ عبار 


i 1 3 1 9 ١ م‎ : 


نکر معروفاً والمعروف م 


وین عجب ب أذالقاين منا على مبادي التشريع الحديث الاين 
عنها لأتكاد تج جد هم اجتهادا تقلا ٤‏ + أو رأيا خاصا » إلاف القلبل 


النادر . إا مهم الاحتجاح باراء ال ¢ من مختلف الت 
ا e‏ 
ولمم » صغرت أو كبرت ٤‏ جلت أو حفرت 0 ر ديت 


E 


ا فخراً ! ! فكأننا بيا أن نفلد ا ل 


x 


| 0 0 ا کیہ بر کار ق م د تر ك الصلاة 


Ia TE‏ س .ول یرد ت 
الکتاب ولا ني السنة 2 ا إلا أن ق القتل عمداً » 


ول بأذن الل بالعفو عن القصاص لأحد إلا لول الدم وحده + لم يخالف 


۳ 


تي ذلك أحد من المسلمين › لا من المجتهدين ولا من المقلدين . ومع ذلاك 
غإن هذه القوانين » الى تحكمون با » شرطت ني ااقضاص شرطاً ل 
شر طه اله ¢ ولم يقل به 0% من المسلمين ( ولا موضع aj‏ ي ازظل السلم 
فأباحت به الدم الحلال »و کان له اثر كبير فما نرىمن كثرة جرائم القعل . 


ذلا أن المادة (۲۳۰ من قانون العقوبات ) شرطت في عقاب القاتل 


بالاعدام العمد «مع سبتى الإصرار والترصد» وآ كدت ذلك الاد (۲۴۶) 


فنصت على أن , من قل فا عمداً عن غير سبق إصرار ولا ترصد 


م £ 1 
بعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة » . 


و ر ر ا 
لا ننام على وتر > ولا لسکت غن ثار > وقد كان من أثر هذا الشرظط 
الباطل »> شرط سبق الإصرار »› أن أهدرت دماء حرام » ل يافنٍ ا 
بإهدارها » بل أوجب القصاص فيها » وأن كثرت جرائم القتل » 
وتحامى الناس الإرشاد عن أدلتها » وخاصة في مصر الوسطى والعليا » 
بلاد الصعيد » فن كثيراً من أولياء الدم يخشون أن تطل دماء قتلاهم › 
وان لا ينالوا ثارم الذى جعله اشم ومر" قتل مظلوماً فق جعلنا لِوليّه 


سلطاناً فلا يرف فى القتل 4“ فهم يحاولون أن يطمسوا آثار الجرعة 


(N‏ موز ة الاسراء س 


3 


وأن ينوا الجرم م یعرفون جرمه فلا تال ید القانون الطام ۴ 


. رهم ء لینالوه بایدیم . ثم تتسلسل الجران هکذا درالباك . وکثیراً 
ما پخطئوون تقدير ادل اوجرا وم عامة" او عام 8 


خبر قاتلهم » ما جنی e‏ هذا اقانوڈ . 
ولو آنا حگمنا شریهتنا رامنا » وأعطنا الدماء حقھا 
وحرمتها فوضعنا القصاص موضعه ٤‏ ي جرعة القعل العم 
الشروط اتی ا ن کتاب اله ا الظروف المخفغة 1 
وت رکدا هذه الإجراءات امطرلة السمدة 1 > وأسرعتا في إقامة المدل 1 
وآظهرنا منه موضع العبرة والوعظة »او فعا هذا انقصت جرائم لقتل 
e‏ 


وهامجرائم السرقة لست بي حاجا e‏ 
على الأمة ر لن وها م ولا تسمعون حوادا وفظائعها : 
وتقرؤون من أخبارها ف کل يوم وترون السون قد ملق بأکابر 
) المرمين لعائدين  ٤‏ وبتلايام المبعدة فين النأشفين ١‏ کلما ادوم 
سچناً زادوا طغياناً . واو آم e‏ إليهم من من زه اا 
السارق ما کم ال به عليه > لكنتم تتشوفون إلى أن تسمعوا را 
واحدا عن سرقة ثم أو e‏ يتشر الاس ا فلك آذ 
عقوبة اله حاسمة ET‏ اللص مها" ان پختیر ڈ کا۶ ۴ e‏ 


( ۴ ۲ س الكتاب والسئة) ٠‏ 


E 


تعم » أنا أعرف أن كثيراً متا يرون أن قطع يد السارق لا يناسبة 
مباديء التشريع الحديث ! ولكن المسلم الصادق الإمان لا يستطيم إلا أن 
يقول : ألا سحقَاً هذا التشريع الحديث! ٠‏ 

أفتدع الألوف . A‏ و الآمنين ا و 


ولا پرحمون ضعيفاً > ي سبیل حماية يد أو دين تقطعان ف کل عام 
ا N‏ أنه قد تزهق 
r‏ 


س » يحجة امحافطة و الان 5 : 


لا تظنوا أنكى ستةطعون من السارقين بقدر ما تَسْجُنون . فھا کر 
الأمن ي. الحجاز ويادية العرب » وقد كان مجرموهم اة لا يحصیهم 
الع > وعجزت الحكومات السابقة. عن تادیبهم شل قوانينهم » فما 
هو إلا أن جاءت الدولة الحاضرة » واتبعت شرع الله وأقامت حدوده : 


حى امتقب الأمن > ثم لا تكاد تجد سارقاً هناك 5 أن کون من 


2 0 0 کر ج سذ ي £ ۰ 3 

إن بحض النظريات الحديثة ترفه عن المجرم حى يظن أنه موضع 
مرإ ٠ e ۸ IE‏ 

إ كرام ما جنى » وتدعى أت القصد من العقاب التربية والقاديب فقط ». 


آن 


وأنه لا يجوز أن يقصد يه إلى الثتقام » وتزعم أن الواجب درش 


2 


تفسية الجانى › فتاعمس له العاذير من ظروفه الخاصة » وظروف 
لر el aI‏ 
جوانحه من عو اطف وشهو ات > وما ll‏ به من مغریات أ موبقات › 
إلى آخر ما هنالك » ما لعلكم اع به مي ويي اها أن برشن : 
الى عليه هذا الدرس الطريف » ليروا آي ذنب اجترح › حى یکون 
مهدداً ني ميزه » معخدی عليه ني مأمنه > من حيث لا يشر > وم 
یفکرو! ا لفریقین باأرعاية ك ظروفه ونشأته 
و وا إل ذلك هادئاً مطمغناً e‏ إلى الشر E‏ 


۹ 
2 


عليه » ام كان على الضد من ذلك فكان جانياً ؟ 


إن اله خأ الخاق وهو أعلم م a‏ لأعين وما تحني 
الصدور > وعم ما يصلح الفرد یصلح الأمة »> وقد 2 الحدود 
ني القرآن زجراً ونکالا بکلام عرلي واضحلا يحتمل التأویل. أفيعتقد 
المخدوعون م عل هذه النظريات ان السنيور ل عل بدخائل 


نفس الجاني من خالقه ؟ اَم هم يشکون ني أن هذا القرآن من عند الله ؟ 
أا السادة  !‏ 
ا : : 1 و 
إن المائية الأوربية قد أفلست » عا بنيت عليه من عبادة المادة » 


بعد أن جنت على بلاد المسامين ما جنت . وإن العام يغلي ويفور » وإنه 


ا ر : Ê‏ 1 ۰ 
احداثا کیارا و هائلة ي مصائر الامم . و کما غر فا 


ر 
بعد الحرب الماضية كيف نسترد استقلالنا السياسي أو أكثره »فسننعرف 
ِ ا 


. ۱ 
معحده إن شاع الله . 


لست رجلا خياليًا » ولست داعياً إلى ثورة جامحة على القوانین » ّ 
أعتقد أن ضرر العنف الان أکث ر من نفع إغا قمت فيكم أدعوك إل العمل 
ادى المنتج › ت ادر ج ااطبيعي > حی نصل لى ما نرید. » 
ا کر ر ن أن هذا لا بُوصل إليه فى يوم 
ولا یومین › ولا فی عام ولا عامین o.  .‏ 


وأريد ولا أن اقول كلمة ترق شبهة عن دعوتنا ٠‏ فإني رفت 
ھن اران ثي بالدفاع عن العلماء عامة» وعن القضاء الشر عي 
خاصة » فقد يبدو لبعض الئاس أن دعولي إلى نحو من هذا 

كلا » فإن الأمرَ حطر من ذلك » ومقصدنا اس سمی من أن نجعله 
تنازعاً بين طائفتين N‏ رید رقع ما شرب 


ا وما e‏ شريعتهم من إهازة e e‏ 


Ej‏ 7 بدعوق. ال ا الأمة أن ا إل الإسلا 
ندعو إلى وحدة القضاء » وإلى e‏ . لما كان قول 
م ر 2ن 5 مم ا ا و 
لذا دعوا إل اله E‏ بیحکم أن يمَولوا سمعا 
ا وأولك هم م اشير ) | 
aE‏ #و ٤ن ٤‏ 
وما کان ار ر نة إذا قضی لله کک أمراً | e‏ 


م رو رق 2 ةَّ 5 ۶2و وه ع2 و م 


{۲) 4ر‎ E 
الخيرة دن رهم ومن يعصس الله ورسولّه ققد َل ملالا ينا‎ 


موا القوانين على الأساس الإسلامي > الكتاب والسنة » ثم افعلوا 


ما شعنم » فل خكم م ما فلات أو فلان » لسغا : ر و ا 
ا لقانون ی مەر ! 
و e‏ 0 ) د 
یک بدا دعوتي > وان اہ حاب السلطان ف البلد » وبيد كر الامر 
EE ۰ O e 9 A‏ ا 
والنهى › وأن الذين أضعون القوانين > ولجانکم تعمل الان في تعديلها 
على ٠بادىء‏ التشريع اديت تعالوا إل كلمة سواة بنا وبینکم 4 
: نضع آیديتا ني یدیک e‏ تم أعلم بأسرارالقوانين 


م 4 ودحن آعم بالکتاب e‏ وأسرار | ال ردعة 6 فإذا تعاوًا 


2 Qi 


ارجا بدح الآئاد . 


. ه١ سورة النور‎ )١( 
. ۳۹ سورة الأحزاب‎ )( 


۳۸ 


دعوا القع ب لتشريع الإفرنج وآرائثبم › ولا أقول لک سناع 
التعصب لاإسلام من جانبنا » بل دعو كى إلى التعصب له معنا فإنكم 
فون مثلدا وسۇالنا وسۇالكي عنه واحدٌ بين يدي الله يوم القيامة » ولن 
تقبلہ نکی معذرتکم بانکی لسم من رجال الدين » فالناس سواء ني وجوب 
طاعة الله ES‏ الأيى يوم لا نفع مال ولابنون : إلا من 


تى الله بقلب سم 8 


لا تظنوا آني حين ادعو کم إلى التشريع الإبلاى ادعو کم إلى التقيد 
ا تص عليه ابن عابدين او ابن نج مثلا » ولاإلى تقليد الفقهاء ني 
فروعهم الي استنبطوها غير منصوصة فى الكتاب والنة » وكثيرٌ منها 
فيه حرج شدي . كلا » فأنا أرفض التقليد كله ولا أدعو إليه › سواء 
أ کان تقليداً للمتقدمين ام ارت .ثم الاجتهاد الفردي منتج ف 
وضع القوانين › بل يکادٌ يون محالاً أن يقوم به فردٌ أوأفراد . والعمل 
الصحيح المنتج هو الاجتهاد الاجتاعي » فإذا تبُولّتٍ الأفكارُ › 
وتداولت الآراء » ظهر وجه اأأصواب > إن شاء الله , ' 

فالخطة العملية فما أرى : أن تختار لجنة" قوية" من أساطين رجال 


القانون وعلماء الشريعة » لتضع قواعد التشريع الجديد » غير مقيدة 


(۱) سو رة الشعراء ۸۸ - ۸٩‏ . 


۳۹ 


برآي » أو مقلدة لذهب ٠‏ إلا نه وص الكتاب والسنة گنها أقوال 


3 


الاأنة وقواعد الأصول وآراء الفقهاء » وتحت آنظارها آراء رجال القانون 
كلهم ثم تستنہط من الفروع ا تراه صواباً › مناسباً لحال الناس. 
وظروفهم ¢ یدخل تحت قواعد الكتاب والسنة a‏ نصا . 
ولا یخالف د e‏ اين بالضرورة 


وستجدون من 2 الإبلام ودفائق تق الشريعة ما علا مدورم إعجاباً 


وقلوبکم إ إعاناً وسترون آن مأ و عقبات ف سیل التشريم 
و 


الإسلامي ف اوهد ٤ C‏ ا رفع من قود التقليد ول بابدیکر 
إعج جار هذا القرآن وستؤمنول عصداق قوله تعالی  :‏ لکل جملتا 


4 


منک ورنھاجا ) 


وتم خو e‏ س تخطوها إلى أن يوضع هذا التشريع 
الاسلاي انش رکوا ني لجانکم القانونية كلها رجالا من علماءِ الشريعة ) 
على قدم ا . وف مهدهة لف اللجان اللجنة النشريعيةة ولجنة. 
لام القضايا 6 حی لاتصدر قوان ا فتاوی تصادمٌ نصوص الین » 


ا 


£ 


. و تنا مپاديءَ ۶ الإبلام‎ | ٠ 


قد ا اليو د اتتا ون الدول الاحة من علاقاتِ. 


. £۸ سورة المائدة‎ )١( 


د ..ومشل هذا لن يكوت عقبة في سبيل تشريعنا ٠‏ فمنة ما عكن 
التفاهمٌ فيه بالطرق السياسية العتادة » ومنه ما سترفعه الأحداث القادمة . 
لاور الذف ب اجه ف أ وده حى بوفى اه إل ال 
ثم هم ذا رأوا منّا العزمة الصادقة » رضوا بالأمر الواقع » بل مدحوه 


ومدحو كي على التمسك به . ولطالا جربناهم من قبل . 


هذه دعوتي إلیکم > رجو أن تكون قد صادفت آذاناً واعية » وقلوباً 
مطمئنة بالإمان . وأنتم الذين وكلت لیک الأمة مرها » وو حت 


. إن شاء الله‎ > ee e 


1 إذا > وأعیذ کي بالل آن تابر » فسأدعو رجال الأزهر > 
علماء الاسلام ey‏ وال مدرسة الق اء ودار العلوم » وسيستجيبول 
ا القوبة الي a‏ 2 لیر ٤‏ طا ااام لف ٣‏ 
وسینهضون به کمانپضوامن قبل بکل ح رکا الرق والتقدم ي الأمة ٤‏ 


وفیهم وال HE‏ علماً وكفاءة ¢ وحكة وعزماً 6 وسيجدونالاًعوان 


2 س رجال القانون › ومن ا قات الأمة 


وذ ذ ذاك ا الا إلى » نبغي من نصر اة 4 e‏ 
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الدستوري لى أن دسث ٤‏ الأة دعوتنا 3 ونجاهد فنها ونجاهر 


1: 


) ا « 8 م ناو لبها ی الازتذاب 4 7 فیها إل الأة : ولگن 
فاا مرة فر ہے زارا 6 تجا ھن إخفاقنا 4 إن أعنقنا ٤‏ اول 
٤‏ آمرنا و E‏ 4 ما ييز م 0 « ا س ن العزم » 

وبانه سیکون ا لا مواقع حطونا + ومواضع حطدا ؛ وان عملنا 


سیکون حالصا لله وني سہیل ال الله . 


فإذا وثقت الأ بنا » ورضت عن e‏ « واختارت أن تحکم 
بشريعتها el‏ ار eS‏ ا إا لان EE‏ 
e‏ ا انا أن رض وان ترضوا l‏ ما يقضي ا 
إلينا مقاليد f‏ > کما تفع الأحزاب ٤‏ لذا 2 OT‏ 
لانتخاب « قوفي لقومنا- إن شاء الله : عا وعدنا > من جمل ا 
لھا ا من الكتاب ا 

ومن بشائر الفوز وأمارات e e‏ الله > أن رأينا کثیراً 
من ذوي الرأى يوون بقوانا : و اَن تسشچاب دعوتنا » 
ا ن تعود الأمة ا 6 وشريعتها › وان بعض الجمعيات 


ويا رجال الأزهر ! 


) 1 SNOT £ a A a 
قد أكشرنا القول » وأقللنا العمل › وقد عرفنا ما يجب عاينا لإيننا‎ 


4 


ولأمتنا و وا الا الوت © و عمو اا اون غ ا 
ال ي سبيل إعلاء كلمة الله » وإعادة مجد الإسلام . وأفزعونا بغول 
التعصب وألقو اى رُوعنا آننا رجال الدين > ماهم الذى يفهمون › 
ا کا بب ا ي ,خي ع دوا ب ن 
رفا اا کا رن ر انااد ان کر مالعل 
ن القرل وان تر ف ا رنف رما ران لی غر کرام 
ما أثقلها ون نقوم لهو سبیل الله > مشتر کین مع غیرنا أو منفردين 
وستکون لک الآخرة والأولى .} وليتصرن الله من ا > إن اله 


NMNMy# 8 2‏ 
قوی عزيز 4 . 
ما بعد أا السادة ! 


فإني جني غير مستطيع أن تزول عن مکانی هذا قبل ا 
قول لک ما قال الز عم الإسلامي اا المجهول ٤‏ ادا ج 
الکواکي 


2 ر ۳ o‏ ا ) 


4١ سورة الحج‎ )١( 


و 
اهت غداً بالاوتاد . وا قال العيد الصالح (فستذکرون ما ل 


لک وأقوض أمري 4 الله 4 إن اله بصیرٌ باله‌باد د4 . 


و أستغفر الله لي ولکم [ 
ا ريع الأول سنة .۳ 


۲ یریل سنه ۱۹٤۱‏ 


(1) سورة غافر ٤٤‏ . 


الخطة العملية ٠‏ 
لاقتباس القوانين من الشريعة 

قلت في المحاضرة › فما مضى (ص ۸١‏ ) : [لا تظنوا أنى 
ادعو کم إلى التشريع الإسلامي ادعو کي إلى التقيدِ نا فلا عا 
أو ابن نج مثلا » ولا إلى تقليد الفقهاء ني فروعهم الى استنطوها غير 
منصوصة ي الكتاب والسنة » وكثير منها فيه حرج خدیك لا ٭ فان 
أری القلد کل ول ارا اله ج أ ان لد الد 
آم للمتأخرين . ثم الاجتهاد الفردي غير منج ف وضع القوانين . بل 
يكاد يكون محالاً أن يقوم به فردٌ أو أفراد . والعمل الصحيح النتج 
الاجتهاد الاجتاعي > فإذا تبودلت الأفكار › وتداولّت الآراء > ظهر 
وجه الصواب » إن شاء الله ). 

١‏ فالخطة العملية » فما أرى : أن تختارٌ لجنة قوية من أساطين 
رجال القانون وعلماء الشريعة لضع قواعد التشريع الجديد » غير مقيدة 
و مقلدة لمذهب تفر اكات اة وا افرل 
الأ ا ی ا ا را ا 


كلهم ثم سبط من الفروع مأ تراه صواباً rE‏ لحال الناس 


ه 
بوظروفهم » ما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة » ولايُصادم نصا » 
ولا يخالف شيعا معلوهاً من الدين بالضرورة» . ا 
ا 0 و و 
) تھ اا وترم المناهج E‏ بين لجان فرعبة م ) 
القانونية ال َة و کاملا على الأمة > لیکون موضع البحث 
والنقد الى > خی إذا ما اسققر الرأي عليه › > عرض عل السلطات 
التشريعية ٤‏ لإقراره a‏ رالقانون ا ن په 

زا ۲ا يچب عل اللجنة العليا عمله > أن تدرس » بنقسها 
او باللجان الفرعية ا ال » ومسائل عم اول 
الحديث مطح الخديث) اتحقیق مسال منھا وتوحید منهج 
الاستنباط من الأدلة . فقحقق امسائل اتی یر جعم فیها لدلالة الألفاظ 
على المعاني في لخة المرب > من نحو الحقيقة والمجاز والعام a‏ 
۰ والؤول ٍ : وامفسر وامجمل : ور قواعد الأصول ٤‏ كبوا 

تیاس والاستحسان e‏ امرسلة وما ا 8 


ا 8 i e‏ اخدت ور ¢ من ناحية چ 
وناحية الإسناد ا ن E‏ ع ويجب 


الح به وما یکون به ضعيفاً لا يصاح للاحتجاج . 


٤٦ 


وتحقق القاعدة اليابلة الدقيقة » الى لم يحققها ا ا 
العقدمين » فبا نعم » إلا أن القراف أشار إليها موجزةٌ في الفرق 
السادس والثلاثین من ( کتاب الفروق ) (ج ۱ ص ۲٠۲ - ۲٤۹‏ طبعة 
تونس) وهي الفرق بين تصرف رسول الله بالفتوى والتبليغ › وبي 
تصرفه بالإمامة › وبين تصرفه بالقضاء . وهو بحث أساسي لدرسن 
الأحاديث والاستدلال ہا درساً صحیحاً › قرف نة بين الأحاديث الي 
ها صفة العموم والتشريع › وبين الأحاديث الي جاءت عن رسول اف 
تصرفاً منه بالإمامة › فليست ها صفة العموم والتشريع › بل المر جم 
ني آمشاها إلى ما يأمر به الإمام من المصالح العامة > وبين الأحاديث في 
أقضية جزئية › تصرفاً منه صلى الله عليه وسل بالقضاء » فيكون الحديث 


عن قضية بعينها » يستنبط منه ما يسمى ني عصرنا (المبداً القضابي) . 


وقد حققت مثالا من مل هذه القاعدة العظيمة تي شرحي على ( کاب 
الرسالة ) للامام الشافعي ص VEY. YE‏ 
و عمل وأعظمه أثراً أن. تحقَى اللجنة باب (تعارض الاأدلة 
2 
والترجيح بينها ) فذلك هو علم اللاصول على الحقيقة › وذلك هو ميدافن 


الاجتهاد » وذلك هو أساس الفقه والاستنباط . 


فإذا تم هذا › ووحدت القواعد اي يبنى عليها الاستدلال والاستنباط 


4v 


تظر ني القواعد العامة الي يرجع إليها الفقهاء فى فقههم على اخحلاف 
مذاهبهم » وطبقت عليها قواعد الأصول الى أقرتها اللجنة العليا أو اللجتة 
العامة » « أصول الفقه وأصول الحديث » ثم وزنت ميزان الكتاب 


والسنة الصحيحة » واد منها ما قام لدیل على صحته وموافقته 


ثم تدر i.‏ العامة للقوانين الوضعية » على اختلاف 
مباشها وأنواعها » وتزنما ميزان القواعد التشريعية الإسلامية » فتختار 
متها ما تقضى المصلحة العامة باختياره › ما لا يعار ضِ نصا فن تون 
الګتاب والسنة » ولایاقض شيشا ا التين بااضورة ولا قاعدة 


أساسية من قواعد التشريع الإسلات . 


وپعد هذا ګله » بعد .ن تستقر القواعد الي تستتبط الفروع والسائل 
على أساسها » ووضع الوازين الصحيحة البينة » حى لا تعشعب‌الطرقة 
بالجتهد ٠‏ تسم أبواب الفقه بين اللجان الفرعبة » لتطبق فروع 
:المسائل وجزئياتا على القواعد الي ارت « وتضع ها الأحكام الصحيحة 
ال ققعضيها الأدلة اة نصا ا أو استنباطاً . 


وهذا عمل کبیر ضخم لا یضظلع يه 8 العلماء الأفذاذ اللخلصون 


من علماء الشرع وعلماء القانون » فيجب أن يسمو اختيارهم على الرغبات 


4۸ 


E ۳ 8 ٠ E ۴ 2‏ 
الشخصرة والاهواءِ الحزبية ن وما إلى ذللق عا فد دفسد الاختار 


چ 
و 


وسي دعوم هذا العمل إلى أن يفرغوا له وحده » فلا يجوز أن يعهد 
إلى أي واحد منهم بعملٍ غیره » حى یکون وقتهم کله وقفاً عله » 
ليسير على وتيرة واحدة » سيراً حثيثاً موصلا إلى الغرض المقصود منه 
ني أقرب وقت واوجزه وسيدعو إلى اخحتيار عشرات كثيرة من الأعضاء 
والمساعدين » ولعله مع كل هذا لايم في أقل من عشرين سنة . 

ذا فصرير قفري الله السلة » لايا الترائين من الفرية: 
ب راا ا اد ی هت ا 
موضم الدرس والبحث » ليكون حقيقة واقعة لاخيالا وأمنية . أرجو أن 
ينا من عناية الباحثين › ومن نقد الناقدين › ما يرشدني ويرشد 
غيري إلى وجه الصواب » فيما اقترحت وفبا فاتني أو خني علي .. 


چ 6£ ۱ : 
. وأسال الله الهدى والسداد والعصمة والتوفيق ٠.‏ 


عبد العزیز فھمی باشا 
وعداؤه للعربية 


أثار حضرة صاحب العالي عبد العزيز فهمي باشا فتنة شعواء » يحارب. 
TE EEE‏ مرها > ثم پحاول ن يظهرٌ للناس ي 


نصيرها الدافع عنها . 


ا عن اقتراحه - تابه العربية الور ا 
قبل أن ينشر نصه چ آنه استمرارً لمحاولة قدعة من فة 
معروفة > کانت تدعو منذ عشرات قلياة من انين إل اتخاذ اللهجات. 
العامية ل رسمية للقراءة والكتابة والتعلم . وکان على رأسها مهندس 
إنجليزي كبير » وكاتب مصري مشهور » نال المناصب الرفيعة من بعد م 
درست تلك ا ماتت وانتهی آمر ها » ولي نکن نظن 
آنا اتات في حصن حصين فی رآ وجل صلی ا 


سے 


بشعبها تظن آن سیکونٌ ما ئي نة القت اث 8 


> ي الرد على اقتراحه ارجات إلى منبعه الأصلل‎ a 
) ومصدكدره الصحيح > عا وقح ي نف ي ۽ واکي خحشیت ان م اأرجلِ‎ 
اټامه پتهمة لم يکن لدي لبها برمان.‎ 


e 


کے شر اللجمع اللغوي ت 2 البراهين فيه على 
(a.‏ ظننت واضحة دة تتری > الح بعضها برؤوس بعض »۰ وإذا ٠‏ 
بیتناولونه بافلامهم من کل جانب . والباشا یص رخ هنا وههنا ویستغیٹث 
ولخة ا ا قدماً ني طريقها > لاتحس ولا تشعر »> ودا 
اقتراحه وت افلا ری له » وان جامله الجمم اللوي فل رفت أول 


. قدم إليه‎ la: 


ولو سكت الرجل بعد ذلك لكان خيراً له وأقوم » وانسیه الاش 
.ونسوا ما قدم . ولکنه آخذڌه العزة بالإثم فأخرج ٤‏ وار رمضان 
من هذا العام (۱۳۹۳- أغسطس سنة ٠۹٤٤‏ ) کتاباً یرد على ٤ E‏ 
ونا أعراضهم بقلمه الفاق الف..: وأداته مهافت المتنكرءة 


سے سے صر م و 


حى لو کان لاقتراحه موضع ا قوط لله 


باللغة العربية » وبأدب العرب » وأقدر على الكتابة » من الباشا ومن كل 


أتباعه وأنصاره ومجامایه . 
ولكنى أردت أن أكشف عن مقصده الحقيقى باقتراحه › من 
کلامه وآلفاظه و نقد يعض مأ عرض له من مسائل ٤‏ العم ٤‏ 


ظهر آنه لا یعرف فیھا شيعا ء عرض ها عرضاً عجیباً »لو ت رکه ستر نفسه.. 


a 


(1) 


أما اقتراحه اميت السخيف"" فما أبالي أن لا ارد عليه » اكتفاء 


موق ل 


ا قبل من قبل e‏ می آن لا تقوم له قانمة من بعد . 


وا اع ان آن معالیه سینطل ٤‏ ای ا انطلن ف اذ ا من 
TS‏ مستعليً مستكبرا » كأ م يسع كلمة الح ؛ 
وا ری E‏ ك ا ی «السید محمود محمد شاکر ) بان « يشتهي 


تجريح من هو کک وسا > حاسباً ن ذاتیته تعلو ذا التجريح › 
و الاأبالي. 


يعلن صاحب العالي ٤‏ کد اره (ص۷۸) اذه ١‏ يريد المحافظة على 
العربية الفصحى » واكن سائر 
اللغة وأا e‏ للحياة لرا ما على وتيرة واحدة ْ أن تتغير 


ا 


قواله إنما تصدر عن عقيدة بفساد هذه 


وتدور مع اللهجات فتنقسم لغات . فهو يضع اللغم الأول ن هذا 
الصرح الشامخ > حى إذا ما a‏ اصرح وفقد 2 « استطاع من 


ا £ 
1 


بعد من نصاره ومن اغلا الاإسلام 4 ومن أعداء “الف ان »> ان 


0 ون صاحب العالى ى استعال هذه اللفظة النابية > فقد حاو لت جهدی أن 
ی وا اعد ت غار O AE‏ 
او و ا | 


o4 


انظروا إلى قوله الذى افتتح به اقتراحه المقدم للمجمع : «لا شك 
عندي أن حضرات الستشرقين - آو من عبادة المستشرقين ومن عبادة 
الإفرنج - من بريطانيين وفرنسبين وإيطالبين وألان وأمريكيين > 
يعجبون ما نحن الضعاف الذين يطاطون كواهلهم أمام تمشال اللغة › 
لحمل أوزار آلف وخمسمائة سنة مضت » ثم يقول عن بحث ااستشرقين 
عن الآثار : «لكن عملهم هذا شي# وإمساك أية غه بخناق أهلها دهراً 
طويلا شيء” آحر» . 


وانظروا إلى قوله في الفقرتين > وه «احن حال اللغة العربية حال 
غريبة » بل أغرب من الغريبة » لأا مع سريان التطور ني مفاصلها › 
E DT‏ إلى جات لا یعام عددها إلا الله 
لم يدر بخلد أية سلطة في أى بلد من تلك البلاد المنفصلة سياسياً أن 
يجعل من هجة أهله لغة قاعة بذاتبا » ها نحوها وصرفها » وتكون هي 
اللستعملة ني الكلام الملفوظ وني الكتابة معاً » تيسيراً على الناس > کیا 
فمل الفرنسيون والإيطاليون EET‏ کما فعل الیونان › لے يعالج 
ئ بلد هذا التيسير » وبقي ي اهل اللغة العربية من أتعس خاتق الله ني 
الحياة . إن أهل اللعة العربية مستكرهون على أن تكون العربية الفصحى 
هي لغة الكتابة عند الجميع › ون يجعلوا على قلومم أ كنة وفي آذانبم 


وقراً » ون يردعوا عقوم عن العأثر بقانون التطور الحتمي » الاخذ 


eo 


مجراه بالضرورة › رم أنوفهم > ني جات الجماهير » تلك اللهجات 
انى تتفرع فروعاً لا حد ها ولا حصر ‏ والى بتتسع کل یوم مسافة ‏ 
SE a U a a‏ 
الذي پوجب عل الناس تم العربية الفصحى كيما تصح قراعم 
وکتابتهم > هو في ذاته محنة حائقة بأهل العربية ٠‏ إنه طغيان وبغي » 
لاله تکایف لاش عا هو فوق طاقتهم . ولقد كنا نصبر على هذه المحنة 
لو أن تلك العربية الفصحى كانت سهلة انال كبعض اللغات الأجنبية 
الحية » لكن تذاوهما من شق ما یکون » وکلنا مؤمن ذا > ولکن 
الذکری تنفع المۇمنين ` « فان ڈگ ببعض هذه لمشقة» 


ا قواه ني اقتراحه » وما اظن عاقلا بعد ذلك › 
فيصدق الباشا ني ادعائه آنه یرید الا غل ال الفصحی 
يسخط عليها كل هذا السخط » ویندد ہا کل هذا التنديد ا 
يالام امنقصلة a‏ أن لم يدر بخلد أحد ٠‏ من هلها ن بچمل من 


اة بذاتبا ها نحوها وصرفها !! 
فان کن هذه دة صريحة إلى عزیق العربية إلى لغات عدة 9 کما 
) 
فعل الفرنسيون والإيطاليون والاسبان » فما ندري كيف تكون الدعوة › 


يل لا يدري أحد من الناس ! . 


إن 3 الاقتراح تجديد للدعوة القدعة الى اشرت إليها ي أول ا 
المقال » واستمرارٌ ما » حتى تتمزق وحدة الأمم العربية ويحال بينها 
وبين قد مها » فلا يعرفه ولا يصل إليه إلا الأفذاذ من علماء الأثريات ٠‏ 
كما هو الشأن الآن ني اللغات القدعة الميتة ٠‏ فيحال بين الأجيال القادمة 
وبين القرآن والحديث وعلوم العرب » كما يظنون ٠‏ فيندثر هذا الإسلام 


3 
من وجه الارض »> ويطمشن الوم 


ومهما یکابر معالي الباشا اا ¿ فلن یسطیم التفصى من هذه 
النتائج ٠‏ ومن حمل كلامه على القصد إليها » وإن تبرأً منها ألف مرة 
وإن قال آلف مرة « آنا متف عا يسر الله ي من دينى وموقن بان لا مزيد 


عليه عند كائن من كان من المسلمين » ! ! 


إن لم یکفکے هذا برهاناً على ما يقصد إليه ويرمي » فانظروا إلى قوله 
ي الفقرتين ۷ و ۸ «تللك الأشواك والعقبات وهذا التعدد تريك ااواقع 
من أن هذه االغة العربية ليست لغة واحدة لقوم بعينهم › بل إنها مجموع 
كل جات الأعراب البادين ف جزيرةالعرب من أكثر من ألف وأربعمائة 
ست جمعها غلماء اللغة و أودعوها العاجم وجعارها حجة على كل نيوب 


الانتساب للغة العربية + ولا بعلم إلا اللہ ک 


e‏ کات | او فليس 2ن 


oV 


ام ا لرام الصريين و متکلمي اللهجات العربية 
الحديثة ععالجة بلك اللهجات الةدمة الى ماج بعضها في بعض 
فانعجنت واو ا المستحيل وامگ عرزل اة واحدة منها لکانت 

دراستها بسبب قدمها شق من تەل عة لغات | حية ٠‏ کل مها 
يعين الإنسانَ ي عمره القصير على مسايرة الام و ي هذه الحياة الذا: 
e‏ اللغة العربية 
بالمدارس مهما ليام بالقصور أ التقصير ي تلقين العلاميد . والحق 
الف لار فة د هة الل الما كن را م اة ا 
الذثب من دم ابن يعقوب » فإن العيب إنا هو عيب اللغة الى ليس ها 
ی مفرداتہا وقواعدها أل ولا آخر ن صف وای فا ئي ادا 
جر ولو کة یضربان سماخ فن الطفل لبعد ما بينهما وبين مجة اه 
فينفر منها ومن نفور الطير روعته اا باغته ١‏ 


إذن فلار واضح لیس الأمر ہر تیر الكتابة العربية حى تمشل 
النطق li‏ مشيلا ص ححا طاعة لمر تعبدی د قت عليه لائحة e‏ 
الغوي ٤‏ ولقرار خا صر من وزير 8 تاجب‌طاعتة وتفه € لأن 
e‏ النص ا للاجتهاد فب کا ا ل e‏ 
( ص ١ )۳٣‏ ! ولكن الم حطر من ذلك وأبعد ثرا . المرٌ آن هذه ٠‏ 


فة « جرم ولوک يضربان صماخ أذن الطفل » فيب أن تُر هذا » ¢ 


o۸ 


وأن مهد له باصطنا ع الحروف اللاتينية ها الى جرس «يخالف رفن 
الحروف العربية ني المخارج والح ر كات وتوقيت الكلمة ني أثذاء نطقها › 
وهو شيء ني صم الاغة كالمعى ورس الكتابة على السواء » كما قال 
الأستاذ العقاد (الرسالة ٥۸١‏ تى ۱۸ سبتمبر سنة ۱۹٤٤‏ ) حى إذا 
اتات لل ات و د غ و الف ل و 
وجرسها › وعلى الحروف المستحدثة الى ابتكرها لمجمع اللغو ا 

العجيب بشأن كتابة الأعلام الأعجمية بحروف عربية - د 
أ 


التدرج ني الانتقال إلى اصطناع لغة أخرى أعجمية › 


ر 


س 


٤ ٍ‏ 4 
لغة بين بين › لا هي عربية ولا هي أعجمية › وتفرقت الامم العربية 


شذر مذر. 
إاغ ف ال اا ا ن غلاا ا ا 
3 ےت 

وإذنفليس الامر أمر إرادة المحافظة على العربية الفصحى كمايقول 
۰ ھ* . 2 2 
دفاعا عن ذفسه > وإعا هو رفع طلم بين « عن المصريين وغير الارن 2 
يمن ألزموا تعرف تلك الاهجات القدعة التي ماج بعضها ني بعض ٠‏ واي 

(۱) هذه القرارات نشرت ی ججلة الجمع (ج ٤‏ سنة ۱۳۰٦‏ ص ۸ - ۲٢‏ ) وقلہ 


أشرنا إلى عيوبما » ورددنا علما »> فى مقدمة كتاب المعرب لجواليتى > بتحقيقنا طبعة 
دار الکتب ( ص ۲۰-۱۷ ) . E o‏ 


8 

۷ مکن عزل نة .واحذة منها 4 والى لو امکن املستحيل بعزل واحدة 

مدا لکانت دراستها بسبب قدمها اش من تعلم عدة لغات أجنبية حية » 

ك 

والي كل العيب فيها › إذ ليس ها ي مفرداتا وقواعدها أول يعرف 

ولا آحر یوصف » . ولن یکون رفع هذا الظلم إلا أن يرفع عن کواهل 
المظلومين ما > من « اوزار TEE e‏ 

لست آدری ٤‏ هل يغاط الہاشا E CT‏ ویخدعها ٤‏ اھ 


بظن f‏ اداس لا يفقهون 1 
أا ر 


اقرا كتابك > تجذ أنك رضيت عن كل لغة حى العبرية › وما 


وقد أجاب فاب المعالى عن سال فا کی ترل أن 
ترم اشر ا 
آما آخدها فان" ر القرآن بحروف معاليه اللاتينية > لأنالحروف 


العربية E e‏ مباشرة عن الوثنيين ‏ 4 والحروف اللاتينية ينقلها 


معاليه الآآن عن النصارى » وهم ا د الو لين إليغا 


5 


) ف‎ 1 F 
ثم ارتأى أن من على رجال الدين‎ ) ۲١ - ۲١ نحن المسلمین ! ( ص‎ 
! لمحترمين بإيقاء رسي القرآن وصحيح الحديث على ما هو عليه الان‎ 
عفى عنهما إرضاء م » أم شفقة علبهم‎ Ey CA) 


ام خوفاً منهم ؟ إنما هو قد فعل هذا واأسلام ! 


ثم جاب بعض سائليه : «ها أنت ذا ترى فما أسلفت ما يطمغنك 
على بقاء القرآن والحديث مكتوبين باارسم الحالي » فلن يندرس هذا 
الرسم » بل سيكون له داعا من رجال الدين وطلبة المعاهد الدينية من 
دمرؤونه ویحافظون عليه ¢ ! ( ص 4 ). 

وقد وجد معاليه لرجال الدين بعد ذلك عملا خطيراً عظيماً » هو 

3 

Ù‏ ان يؤدوا لنا ي المستقبل عمل المستشرقين » ويحلوا لنا رموز 
يطبع بالرسم الجديد من قديم الكتب والمۇلفات ( ( ص ۸ (). 


ولسنا نجادله ني أن هذا الفعل حرام أو حلال > فإن معالي الباشا 
رجل قانون » وهو من أبعد الناس عن معرفة الحرام والحلال » وكتابه 
شاهد عليه . 

ولكنا نسأله سوال واحداً : أمكن أن يُودّى نطق القرآن أداء 
صحيحاً موافقاً للعربية إذا ما كتب بالحروف اللاتينية › وخاصة فى حال 


الوقف‌على رؤوس الاي أو في آثناما ؟ اظنه بعل ان أواخر الكل إذا. 


| 


کانت میرک س وهو الأكثر e ٤‏ اأوقف عايها ا 4 
لذا کان الحرف را ووا وت طا لف > وهو يقترح أن 
یدل على الحر كة بحرف ا ف ح ركة » وأن يدل على التنوين 
ا ف ال : > فماذا يفعل القار ى » أيحذف ني كل 
را الكتوب حرفا أو حرفين › أم يقرا القرآن إفرنجيا ؟ ! 

ألسنا معذورين إذا ظننا صادقين آنه يبغ قطع و 
الأمة الحربية وبين قدعها › و القرآن والحديث › 0 أحطة 
قدعة رر يخامرنا e‏ 0 علبھا ام سین خا e‏ 


ثم ماذا بريد صاحب المعالي هذا أن يصنع بالقرآن ؟ إنه يريد أن 
يفتح الباب للعبث به وبقراءاته عامداً متعمداً . فقد ادحل نفسه 
ا و م و۶ ۰ ر م ا ) 8 ۰ 
مداخل لا يحين اأخروج منها › ولا منجى من عواقيها . 

٠‏ انظروا إل قولة يخاطب «معالى السيد كاملل الجاردجى» أحد الین 


o. £ 1 ۰ 4.‏ 
رډوا عليه اقتر چ (ص ۷۸ ) : « الظاهر يا سيدي اننا غير متفقین. 


اتفاقاً واضحاً عل الغرض الذي نسعى إليه . فلنعفق عليه ابعداء» 
بتكا کلانا يعد غا شاع إ. نا أ ارت الحافظة على الغربية الفصحى وات 


1۴ 


:ترندها كذاك . فلنحدد بالنص الصريح ما هى تلك الفصحی الي نریدها 
جميعاً . ما أا فلا أرى مثالا للفصحى غير القرآن الثابت نصه بالتواتر 
«ۇلغتە هی وحدھا امعنية لي عند ما آذ کر الاخي اوخا اثر فأقول : 
إن لغته المعنية لي هى ما تكون الأقيس والأسهل من وجوه قراءاته . 
8 2 8 غر 2 | 

فقراءة ل إن هذين لساحران ¢ هى المعنية لي دون م إن هذان لساحران ¢ 


م 
مثلا ۾ هذا نص کلامه دحروفه . 


أرأيتموه أا الاس وعرفتم ك ته بان بالكلام الحلو 
العسول › فلا يرى «مثالاً للفصحى غير القرآن الثابت نصه بالتواتر » 
د فاي ت ب ع عات السلمين › به خاصتهم » 
بله علماءهم > فيزعم آنه يتخي من قراءات القرآن ما يوافق هواه » 
O OSG RR NO a e a‏ 


ولكنه يسقط في ذلك سقطة ما ها من قرار . 


وذلك أن الآية الى جاء ا مثالا ا يريد › وهي قوله تعالى ف سورة 
طه ٣‏ ِن هان لسجران ) رسمت فى الصحف على هذا الرسم الذي 
رنه أأصحاب رسول الله واتفقوا عليه › وروي عنهم بالتواتر القطعي ‏ 
الثبوت رواية وكتابة » لي رتب ني ذلك مسل فط وهانء بون آلف 


بعد الذال › ور ويت القر اءات فيها بالتواتر القطعي سماعاً من عهد 


اا 


رسولى الله إلى عصرنا هذا الذي نحيا فيه . والقاعدة الغالبة ى رسم. 


الصحف ان حاف الألفٍ وان ته ا 


والقراءة الى يقرا 4ا أل بلادناء قراءةٌ حفص عن عاصم »ئي هله: 
الآية # ِن هڏ هذان 3 0 التونق ۲ إن 4 وبشبوت الألف وكسر النون. 
مخفقة من غير تشدید ف هذان 4 واف ابن مُحيّْصن ا 
اقرا ووافقه أيضاً ابن 3 E‏ 


4ة 
شدد النون الكسورة في # هذ ان). ٠‏ 


أ 


ا وغیرم ر 


وقراءة ج ومن وا ا نقر ا ي بلادنا هي اتی برفضها' 
الباشا العام اف وينفي ن تکونَ ما ارتضى من «العربية الفصحى» 
وذلك آنه عسر عليه أن يدرك وجهها من العربية ٠‏ وإن كان واضحاً 
e‏ ا 

ا ٍ 2 ۳ 0 : 2 َه ا 

وقرا تافع وابن TT‏ یکر ي وابو جعفرویعقوب 
ولف والحسن والأعمش وأبو عبید حاتم وابن جریر ارف 
وضيرم إن ( بتشدید و «هذان ) بالف وتخفيف النون . وهه 
القراءة E‏ معالیه ضا ضمناً » باختیاره غيرها “ وذ يەر 


ا بنفیها ولکنها دخلت ٤‏ غير « العربية الفصحی » عنده 1 


- 


وهاتان القراعتان هما قراءة أكثر القراء من السبعة »بل العشزة »> 
بل الأربعة عشر » بل من عدا > من عرف معالیه ومن لم يعرف › 
a‏ 

ثم اختار لنفسه - أستغفر اله بل لأ العرب جمعاء غیر 

مكلف آن يختارَ مم ل ق اختار 
قراءة آي عمرو بن العلاءِ وعيسى بن عمر ويونس وغيرم ل إن هلين( 
بتشدرد النون نی # إن 4 وبالیاء فی * هذین ) اختارها من غير دلیل إل 
یسرها ي مقدوره وعلمه . وهي قراءة صحيحة ثابتة” » كاللتين قبلها » 
وات غر عنها بعضهم بالشذوذ » كالإمام أي عمرو الداني ني كتاب 
ی رسے الصاحف ) ص ۱۲۷ e‏ ني قوله لا أجيز 

#راءة أي عمرو لأنها حلاف المصحن © 


فهذا بلغ ا بوا ! قبا من القراءة ما اخحتلف فيه > 
ون کان صحیحاً لأدلة يجهلها . ورفض ما لا خلاف فيه من القراءة › 
با هوى والجرآة » من غير دليل ولا شبهة › إلا أنه جِهل شيئاً فعاداه . 


)١( -‏ ومن شاء التوسع نى معرفة هاا قات وا فلیر اجع کتاب 
( التيسير فی القراءات السيع ) لای رو الدالى » طبعة استنبول سنة ۰ ۱ ( ص 11(“ 
وکتاب النشر ی القراءات العشر ) لابن الجزری »› طبعة دمشق سنة ۴١۸ : ۲( ۱۳۲٤١‏ ) 
وكتاب ( إتحاف فضلاء البشر نى القراءات الأربح عشر )'للبناء الدمياطى' » طبعة مصر' 
سنة ٠۳١۹‏ ( ص e RT ) ۳۰٤١‏ 
حیان () : ۵١‏ )د ا ا 


ها المراة أثرل عل مق خرف » كما قبت في الحديك ٠‏ 
الصحيح التوائر » الذي لا شك في صحته . وإ راه قرا قراءاة 
وروایات حروفه وجات > سماعاً ومشافهة › ٠ن e‏ طبقة بعد 

طبقة إلى رسول اذ جلى الله عليه مم e‏ قراءاته الصحيحة 
ارو بالتوات تر الحقيقي الذي أ | 


1 
باد ا كام وأوتقِه eT‏ غا ز باشا فهمي عن 


بشت عله u‏ قط ¢ رووها 


هذا آم سخطة ... 


وإن هذا القرآن بقراءاته المتواترة قد حفظ على العرب اتهم بحرؤفها 
وأوجهها ومجانها حفظاً عجيباً » لا يأتيه الباطل من بين يليه ولا من 
خلفه › لا يستطیع آخل e‏ أو ینكره ٤‏ ,كابر“ أو تعنت 
و جهل . إا هو الح ا بين المعلومٌ ER ETT‏ 
فإفا ینکر على نفس a‏ ت 
9 ا ل ذکر وب بيان . 


i‏ اج ا المسلمين یکذبون ا وقراعم اوتا ا 
Ra )‏ * صحابة رسول الله # 


منصب فيه e‏ وضل eT‏ وا وع ني غير موضه ) 
( م ٥‏ - الكتاب والسنة ) 


1 


في المجمع اللغوي ؟ ! كلا شم کل ! إن من يتوهم بجض هذا ]4ا 
کی ل ۰راب کل متطق وکل دلیل:. 


ابام نفام ومۇلفا il.‏ د إلى آراء المعشرقين ن ونر 
ي القرآن والقراءات و ان کل عاماء الإسلام القرآن 
کاذبون مفترون » اخترعوا هذه الروایات وهذه القراءات وجا ا 


يختمله رمسم الصحف . تشکیکاً مني ف هذا الكتاب الحفوظ ڊحفظ 


o 


الله »> وتکذیباً ا وبانه U‏ الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه » وثأراً من اسلمين ا بالتحریف » کما اتهم اافين من 


1 ۽ م £ 9 ا ) ا 
ونظرية المستشرقين أوضحها أحده » جولد زير اليهودي المجري › 


ني كعاب ( المذاهب الإسلامية ني فف اران ١‏ الى ج آحرنا 


الإستتاذ الشيخ علي حسن عیك القادز:و نشره ي هدا العام ) ص۳ )٤=‏ قال : 
وهڭه. القراءات 1 1 2 ل تدوۆر حول ال و العماني ‏ وهو ۲| e ٤ ٤‏ 


ا الناس عليه خليفة ,المسلمين عنان بن عفان » واراد بذاك آن 


ف الط الذي أوشك ن بقع ي کلام الله ي آشکاله واستعجالاته 


٤ ۰ 
ا‎ 
‌ 


۸ : 9 aN E 
EE EE کا‎ < 
لے س کا ا نے تھ‎ 
د‎ 


Vi 


وقد تسامح السلمون فی هذه القراءات ”0 و اة فوا i‏ اع کم 
المساواة > بالرغم ما قد برض من أن الله قد أوحى 
کلمة » وحرفاً حرفاً ا المحفوظ في اللوح والذی 
ر به الك على الرسول اللختار » يجب آن یکو على شکلی واحد 
وبافظ اواحد . وقد عالج هذا اوضع ابتوسع ك ن کتابه 
( تاريخ القرآن ) . والقسم الأكبر من هذه القراءات یرجم النب ف 
هور إل ا الخط المرب » فن ِن خصائصه ن ارم الواحد للكلمة 


#الواحدة قد 2 باشکال مختافة . تبعاً لانقط فوق الخرزوف أو تحتهاء 
کا ان عدم وجود ا کات النح نة وفقدانٌ الشكل ي الخط العرني | 
كن أن يجعل للكلمةٍ حالات مختلفة من ناحية موقعها من الإعراب . 
خهذه النکیلات ارد الكتاي ا الاحتلافات في الحركات 
الشكل » ۽ کل ذلك کان اا 51 8 ظهور حر كة القراءات فا همل 


۸ 


. 4 آو شکله ن قران‎ e 


الت ارما حؤلاء ابن القلدين الوا مر 
7 تل 1 مق نو ا a‏ ي ذال د الات“ ا ٤‏ 


ف 


ولا وا ا اول يکن جولدز ر ولا نولد كة أول من افتری هلم 
TT ۰ ” 3 0‏ + : 
.£ 4 

معروف عن المستشرقين نعرفه عنهم من عهد بعید »› وعليه تدور آراؤم 

وأوقاويلهم . ني القرآن والقراءات › وني روايات الحديث وأسانيد. 


الحدثين 


٤‏ و ت E‏ : _ ا 
ذلك باہم أصحاب هوى > وذلك باہم لا يؤمنون بصدق رسالة 


الرسول صلى الله عليه وسلم » وذلك باهم يؤمنون بان أصحاب رسو 


ا 


د ^ 0 ا Fol‏ < ت :© 
الله وتابعيهم يِن باهم لا خحلاق م > یصدرول عن هوی .وعصبيه 


فیظنون فیهم ما تيقنوه ف E‏ الكذب عل الدين والخر اة على الله 


e. 
. O 
bw 


وحاش 


e‏ يتتبځون الشاذ من ا چ ان به بع 


الاسلام > وخحاصة عاماءٌ الحديث > ادق ياف اوتف ا ll‏ 


ك 5 مو ت م ٍ 2 5 
فيجعلون هذا الشاذ المنكر صلا ٫بنون‏ عليه قو اعدم الى اف 


ونسپوها للاسلام وعلماء .الاسلام e‏ ويدعون الجادة الواضجة وضواح! 


ê 2‏ ا e.‏ ف داهم اا ا 
8 0 3 


بام ,, ن 


0 


ف 3 الجي ۳ ا نشوا ز E‏ جم ورصعوا من pr,‏ 


١ ۳‏ اد العلو م > حی علوم الفقه والقرآن فکانوا قوما . 


ن الملمين ي یعرفون ا هذا ا اقرا راه اله على اباس 


ارم لياه بقراءات معروفة ٠‏ ثابتة ابالأسانید ! 2 e‏ لائر 4 


: م 


ا 
َة 


قاریء ا من اشیوخه .قر اءَاٽت کد 
بعضنهم على بعض ما کان مظن الخطا من الراوي أو الشاك 3 
ls‏ قبل ن ت تجمع 'الروايات وتستقر وأما بعد أن عرفت 
اسان دها وطرقها » وعرف والصحيح »من الشاذ 0 فاا 


والروادة 4 ا أصول الاين وأصول الفقه :. a NS‏ 


ا ش يعرفه اد من شا شیا من لاسا 


) ۰ 1 
ول ف فى صورة کک یر ان هذا اقرا ن إلينا نقل تو 


ا صو 


قطمي ابوت » مرسوماً ف ي المصاحف هذا ارم م لمرن امروف ٠‏ سن 


حاط والقاتمون عليه من اصحاب ر اله تحت سم زيم 


ي ۾ E‏ 8 2 ك 
جميما RT‏ طرق ر رسمه محدودة نفل ا القراءات ۳ 


ا ۹ 8 
۰ وني کب خحاصة ي بالرمم وثقل إليدا | اغا و الصحيحة موق 


۷+ 


قل إلبنا ذلك سماعاً ومشاقهة > مبيناً فيه النطق وطرق الأداء"" . 
فگنا وکان اتان ي هذا بين أمرين لا ثالث مما : إما أن يگودٌ 
الرعم هو الذي قت أولا ثم جاءعت هذه القراءات احنالات فيه “ 
بمشلها بمشلھا کل قاریء ا نرک ری او عا يستطيع . وما ان تکون القراءات هي 
الأصل ثم ریم الكتاب على الوجه الذى تمتها کلھا و 
حى لا یخرج عله شی منها . 
٠‏ أا المستشرقون ومن ۰ ن الجهلة الأغرار » ممن بندسب إلى 
السامين » فذهبوا إلى الوجه الأول » واختاروه ونصروه . 
عي آنہم فهموا آن القرآن « يجب ان یکون على شكل واحد وبافظ 
واحد ٠‏ ون هذا الشكل الواحد واللفظ الواحد ریم هذا الرسم الذي من 
حصائصه اَن الكلمة الواحدة « قد ڌ تقر باشکال مختلفة تبعاً لاط 
وق الحروف أو تحتها » كما أن عدم وجود الح ر كات النحوية وفقدان 
الشكل ني الخط العربي بمکن أن يجعل للكلمة حالاتٍ مختلفة من ناحية 
موقعها من الإعراب » وبنوا على ذلك ن هذا رمم ما يحشمل في التق 
والح ر کات « کان السب الأول لظهور چ القراءات فیا | أهمل نة نقطه 
ار شکله .م ن القرآن؛ کا قال جولدزېر في کتابه 2 ) 


٠‏ 0 5 0 وزغ ی بعض کتب التفسير رانيت» ٤‏ عن a‏ ن 
بن ألقراءات الى تخالف رمم الملصحف فإن ما صصت روايته مها إنما هو على سبيل التفسير 
للاية › > لم يثبت على سبيلل التلاوة > لن آول شروطہ إٹاتہا آن توافق رمم ال ل 
هذا ت من بدیہیات الإسلام »> المعلومة من الدين بالضرورة . 


ar 


وین ل هذا اارأی ر وهذا الاستنياط معد تی للا شي واحل : ان السلين ء 
E‏ والایمین فمن پم ل الان gE «٤‏ هذه القراعات » 4 


القر 3 ونسبوها a‏ کتام بم دال e‏ 


i‏ شرقون لذا و 2 اذهب ¢ ا قوم جهلوا 
طرق الرواية E‏ ومن عرف منهم شيعا منها فاا يغلبه هواه 3 


ورخلره ما ر 2 بره َي کيهم السابقة 6 وما ا 


e 
۲ا من تحریف وتغییر » ویغلب 0 برف ین فقاها آي ی‎ RL; 
وا يعرف من‎ E وي انوع من الرجال کان پروي‎ ٤ من الإستاد‎ 
طا تواترها > بل انقطاع صل روایتها انقطاعًا تام > قبل‎ 
بارغا مصدرها الأول بقرون . ا‎ 
يعرف کل ا » وجهل و ا سیر علماء «لجم.‎ 
دق رأة ق ف‎ e کانوا عليه من ثقة وصدق  وما کانوا يَحررن م‎ 
و طرق کل حرف‎ ٤  نآرقلا رر ا الد من أحرف‎ 
وزنوا نط‎ e على | احتلاف اللهجات والر وایات > ی‎ i وطق‎ 


) ر ا معروفة ف کس لقراءة اکب الجويد وحی e‏ 


ايسول التفس, ي حر اللين وأحرف الك 6 lk‏ أ ر 


تضمیته بالج رکا إل غ ٤‏ ذلك من طرق الاحتياط د وشوق 


ا٠ من الستشرقين » وقد جهلوا ذلك كله وتابهم‎ OE, 


رصغنا آن يختاروا ا اله وان جروا ا هذه القراءات 


و0 المسلمون 'فقد أيقنوا بالوجه الاخر الصح أن القراءات 


هي الأصل » ون الرسم تابعٌ ها e‏ 


2 م ê‏ جاعم من الحق بالتواتر القطعى الثبوت ٠‏ 
آ س لله قرا القرآن على أآصحابه وأقر آم إياه › بقراءات متعددة 
النطتق والآداء کلھا حی a‏ عند اله > وكلها موافق للغة 
الف وجات الفا حا ا وا علوم واب سمعوا منه 
وقرؤوا عليه شفاهاً وحفظاً ني الصدور › ثم آنا داك هآر کا 


وتقييداً . وأنه قال م : إن هذا القرآن أل على عة أخرف فاقرؤوا 


رمم 
مقطلا موجه رجه 
ي الأداه وااجلاؤة › یزیدوا ولم ينقصوا . وألېم کتبوا ما سمعو 


ؤا حفنظوا على هذا الرسم الذى رسموا » ا الأوجه الي 
هرفوا > والىأذث هم ني القراءة بهاء حى إنه لوا كان للرمم العريى 
عدم إذ فاك زجة عر قبط به الل على حالر عة أا أن 


ا a‏ التطق على وجه واحد فعضي 4 الأوجه . 
كلها من عند له زل ٠‏ ركلا ن تة ارب ٠‏ وكا دم في 
ا به الأمداء الو حى 4 لين مروا دتملية 
نل عنم م ن التقات الأنبات الأمناء ¢ نقلاً فاشياً 


i a‏ شیا منه سراً مصونا ولا کتزا مخفا 


بل هو الإذاعة ا ما يسدطيع الناس من الإذاءة » حى لا کون 
شىء منه موضعاً لشبهة »› ولا معرضاً لشك » ولا باباً ازبغ .. 

فکان ي رأي المستشرقين ن الرسم سبق القراءة » خالا منهم 
وتوهماً > وکان ن 2 أن القر او الرسم حھ | ا 


ڈااً بأوثق ما م ت ا الحقائق تى التاريخية 


ph‏ يکن ا ا ر لبم إلى الان - فندوحة عن اليقیز 

فا رجه « اذ م الذى لا لا بقل را » وهو الذي تمَتضي ا 14 
وکانو عرف بأصحاب س الله › 0 با من العلماء والقراء ؛ 

الذين نقلوا إليهم العلم والدين والقرآن » من أن يظنوا. بم السوبوالگلیي 


والافتراء ep‏ یوقنون بکفر من عمد ا تحریف حرف E‏ ) 


Y٤ 


8 بافتراء قراءة م تنقل عن قارنه الأول 2 الله عليه وسلم .. 
ly‏ فی کب افرانات - ما تشر متها وما لم يشر = وها م 

وله قرة القرآن في أفطار الأرض » كلهم يسوق ماني القرائة عن 

الأمة إلى رسول اش صلی الله عليه ل زات اعات الأثبات 
الصادقين لين لا يحصيهم المد »> والذين لاموضع لطن فى صدقهم 
اد وتقواهم لله . 


عبيد المستشرقين - ن بلي لمن الث لى ذه الحقائق البينة » 
وعلى هذا انها الواضح وشن قعل لم يكن إلا جال أو e‏ 


فاما الذِين فی لوبهم ی فیتيغون ما تشابه نه أبيغاء الفنة وأبِْغاء 
3 
تاويلِه 4 . 


ولو عقل هولاء القوم » الذين يعرضون لا لا يعلمون » ويخوضون ٠‏ 
فا او و ا ي الرسم العري » أو ما يسمونه 
« تيسيره» ٠‏ إنما هو العمل على تزيق لغة العرب وتفريق وحدة المسلمين . 
وهذا القرآن » وهذه اللغة انى حفظ » هما كل ما بنى لنا من آثار'الوحدة 


ولفهموا ما وراء رى المستشرقين من مقصد أو نتيجة › لا يجوز ي 


yo 


عطق العقول غيرها ن القرآن بالوجه اذى أتزل على الله 
خرج من ق امسلمین فیا ُریء باوجه متعددة ا لانه» « يجب أن بکوڈ 
على شکلر واحد وبافظ واحد ١‏ کما قال e‏ > وقد د مضل هذا 
الوجه الواحدٌ ي اوجه متعددة غير مينر او غير معرو او مل ل 
یکن في هذه الأرج لأن لمسلمين - 0 دام إا قرؤوا عل وجه 
بحلا ا لعل وجه ئرل ہا من عند ال > وثبتت 


صحتها وقراعتها عن الرسول الذى مر بقراعته وإبلاغه لتاس . 


فهذه لقراءات يي رأى المغشرقين ومن ابم ليست اها نزن 
ا القرآن ¢ وإغا ئرل بواحدة ميا ع معينة Y‏ يعرفها السلموت 
ولا يعرفها الستشرقون ا رحاش ل آن کون شی من هذا ٤“‏ ما یکوت 


لا تا أن نتکل ذا > سبحاتًك ها“ تان عظم 0 


nl 4 )‏ ) | 
هذه حقائر تق لا شك فيها ملم وما ينبغي له . فوازن س أ القاريء 
الكريم . - بينها وبين قول الباشا تي كتابه (ص۸4- )۸٥‏ نی خان رمم 
المصحفت والقراءة ) 


اه 0 وات و چ ت 
١‏ لقد كان القراء قليلين والكتاب أقل من القلير 


GE 6. 2‏ ى ر E‏ ا 
من الندوة »› فاعا قبيلة ظفرت رصحيفة مكتوب فيها سورة أو 


۷٦ 


آياتمن و حرصت ت علب وتعبدت بتلاوتم الج الذي ۽ استطاعت ) 


ن ا غ ود کن رسم ۾ الكتابة إذ ذاك أشد ا ا 
الان » لتجرده من الط والألفات الممدودة » > وکان الاب بداثیین 
لایستطیعون اة حی یرسمها لقاصر اال إذ کان هذا 
فن باب الخطاً والفصحيف کان ا على مصراعه . ویکني ان بکون 
للأفاط بعد تصحيفها | > معان تتلاءم قللاً أو کشیرا ٭ خی عضی 
اى اا و 2 ارات إو اى ا الذى 
نشا ا ني اول الإسلام عن سوء الرسم ووجازته وقابليته للتصحيف ؟.. 
على أن عڼان إذا كان له عند الله و اللي يد بجمعه القرآن › فإِن 
شر جهل الكاتبين الذين لي ينحسنوا كتابة ما لدم من الصحف على 
قاعدة الرس العربي السخيف » ثم شر من كانت لدم صحف كتبوها 
أوقات متباعدة وفرص متفرقة » فأنث بطبيعة الحال غير وافية أو غير 
E TT‏ والآيات”.. :أا متب الشر 
الحقيقي › وهو رس العربية القابل لكل تصحيف » فبقی على ما کان 
عليه » ولم يعالج بشىء أكثر من إيكال الأمر في كل مصر إلى الحفاظ 
امتدينين ا'صالحين وهو بي ذاته علاج واهن ضفيل , ٠.‏ 


e‏ هذا القول قول في نسبة التصحيف إل القرآن لكريم ي 


WV 


قراءاته . ٤‏ ى نیع الشر الحقيقى ی وهو رەم م العربية القابل لکل 
'تضحيف» و الذى س اله (علاج واهن ضغیل » . . فما ظنك بداء 
RN‏ عليه م پجتٹ من ¿ جذوره » وبقي يعمل ويفشوا ا کثر من 
آلف وثلانمائة سنة »لم يعالج إلا عاج واهن ضعیل ؟ ! حی ياي ڼ 
خر الزمان مسل هذا الرجل النا ابخة ا من القراءات مأ اف 
dl‏ > ویرفض ب ساثرها ب لہا کلھا نتيج نعيجة الاجعهاد ني قراءة « الرسم العرنى 
السخيف» E‏ لکل تصحيف » . وقد ترید الا ٤‏ اختیاره أن 
يقار غير « الشكل الواحد والافظ الواحد تزل به ملاك على 


ار الخار؛ کما ق ا 


رام قم 


ك یس لنا بع هذا إل لن نقول له ولم :یکو تت ان تیکلم 


 ہظع سبحانك ها تان‎ r 


و معا الباشا فا ER‏ ذلك من ® . فقد یدول 
آنه - ون NT‏ لقانون - عرف شيا من علم أصول الفقه 
8 بالقدر الذي ي بعلم في كلية الحقوق لطلات القانون . ولکن الاش 


f. 


ا ات ا ¢ فإنه اراد ان يچادل آحد الرادين عليه ٤‏ وراد 


۷۸ 


أن يذكر الأدلة الشرعية الأربعة المعروفة : الكتاب والسنة والقياش. 
والإجماع » فذكر الثلاثة الأول » وقال عن الإجماع (ص ۲۷ ) ما 
: ثم نظروا_ يعي المسلمين - فوجدوا ان أحوالاً قائمة و تقوم 
ني الناس وغل ا لاخفى فيما فتحه المسلمون من الأمصار › من عادات. 
ي آداب السلوك وي كيفية تناول وسائل الحياة والاستمتاع ما › ومن. 
اصطلاحات ومواضعات وعرف ي المعاملات لي يأمر ا كتاب ولا سنة » 
ول بمنع منها كتاب ولا سنة . فأوجبوا بقاء تلك الأحوال » ما هو قائم 
منیا وما يقوم » واعتبارها أصلا يْصارٌ إليه إذا حدث بسبب حال منها 
نزاع موا علة هذا الاعتبار الإجماع . وجعلوه من أدلة- التشريع 
ا e‏ ل e‏ 
زت اج اا و e‏ : ا 
باطلة ES La n‏ 
عملوا هذا الذى زعم › وم ا إجماعا فهو ینسب هذه النظرية 
لعلماء الإسلام على آنا هي الإجماع الذى پحتجون ره وپجعلونه أحد 
الال الأربعة ی انه يکل هذا a‏ تعریف الإجماع عندم . والذين 
بحلوا ي الإجماع اواستداوا ب به » واعتیرو | أحد الد « ا علماء 
الفقه وعلماء الأصول . 


فاا اسا معالیه وجد ني کتاب من كب الفقه أو من كقب. 


آم من غيرها » من مذاهب الشيعة الإفامية أو الظاهرية أو الزيدية ؛ 


٠. من مذاهب علماء الإسلام ؟!‎ e 


ET أن يدعي ا ا‎ E 
و ن اقام مقام رأي له » وإغا امقام مقام نقل آلا‎ 
نسب إليهم فيه تعريفا للإجماع ل بقله أحذ‎ ٠ علماء الإسلام جمياً‎ 
.. منهم قط » على كثرة الأقوال انى قالوافي تعريفه‎ 

ولا مناص له من أن پڃیب . وعلیه ن یذکر الکتاب الذى نقل 
منه وی ذکر ا والصفحة منه I e‏ الكتاب û]‏ > کان 


ومکان وجوده إن کان ا !! 


فان لم يفعلن = ولن يفل - فقد عرفتا مقدار ات ي اقل ٤‏ 
| ربل ء اا ا o‏ وسنرئ. 


i‏ الرجل الذى 8 ف بالقرآن وبال وینلوم الام 
TT e‏ ار لا يسع غیرھا 0 
بيكد مسك الق حى خلق فرصة لا آدري كيف خلقهالإبراز ما يحمل 


اقلبه من ضغن عل التشريح الإسلامي ول قدتس قوانین الإقرنج ) 


A‘ 


 حيرشت وللذود عنها > حشية أنيفوز القاءون بالدعوة إلى‎ a 
٠ . مقتبس من الكتاب والسنة موافق أروح الاسلام وعقائد المسلمين‎ 

فخرج عن موضوع بدعته اليتة «بدعة الحروف اللاتينية» إلى 
موضوع لا صلة له ا من قريب أو بعيد . 

ولکن الله اراد أن يوفةه للإبانة عن ذات نفسه . والكشفعن خبيئة ٠‏ 
قلبه » ليوقن الناس أن بدعة الحروف اللاتينية جز من خحطة مرسومة. 
واضحة مدمرة » يظن أصحاما أن سيفلحون . 

وذلك أنه أراد أن يرد على الكاتب القدير « السيد محب الدين 
الخطيب» في نقده بدعته » وأنيسوطه بلسانه الحاد . فوجد من أبرز 
ا عنده انه يدعو إل العمل بالشريعة الإسلامية بدلا من القوانين 
الأجنبية > فژارت ٹائرته ا E.‏ رة على قات ان 
erg E eg‏ 
ارد عربية الفقافة » عربية التفكير » عربية الدین . فذهب مزا بكلى ) 
التشريع الإسلامي > ويسخر من علماء الإسلام › فإذا اضطره هواه آن 
يكرمهم بالقول خديعة للناس » افترى عليهم ورمام ما ٍن صدق فيه 
کانرا خير امین 
) وعانقل لک بعض قوله ني ذلك کله بحروفه > معرضاً عن فضو لى . 


مر م م 
القول » مما سود به صحف کتابه . فاقرؤوا واعجبوا . 


ا 


السيد محب الدين - غرضا ا ساسا يسعی إليه هو تسويءٌ القوانین 


قال معاليه : « ولاني > من ناحية ا ریت 


) و القانمة الآآن ي البلاد والرجیع لي ما بناه الفقهاء اا 
می صرج الشريعة لغرا . وهو غرض ني ذاته » ومن شأنه أن يدفع 
إلى الإشادة ا ترك الليث بن سعد ياق اسا اا من الآثار > كما 
يدفع اف اللي على کل حادث م منه ا بتلك المخلفات 4 
ص ٤‏ . ) ) 

وقال. : « إن الدين لله . أما ا الإنسان فللإنسان ا تات 
لا يتغیر » لان الله ی قيوم بدي يستحيل عليه التغير . ما ما 
للإنسان فکالانسان یتغیر ویتبدل ویحول ویزول بفعل الز مان واكان 
والأحداث : وإذا کان آحد لا یستطیع ف الإسلام آن بعس العقائد 
وفرائض العبادات > فن الحا کم ي الإسلام عله 4“ ا القيد › أف 
يسوس الناس عاملا على أن یحقق الهم ي بخسب الزمان والكان 
ومقتضیات الظروف والأحوال ا على الحق » حائطاً له 
بسياج من ن العدل الذى و 9 ١‏ تنتظم أمور العباد e.‏ یری حضرة 
الطابع أو لكاتب في القوانين ن الموجودة الان »من مدنية وتجارية وجنائية 
ومالية وإدارية. » ومن نظ للهيثات الكافة بتطبيقها وللهیعات اشريبة 
e‏ الختصة بسنها وإصدارها - هل یری ني تلك ۰ والقوانین 


Ar 

يخالف شيغاً من عقائد المسلمين أو يعطل فرضاً من فروض الدين ؟ 
آو لا ينظر ويسمع هو من لف لفه » إن کان هي آعين يبضرون ا 
آذان يسمعون بها » أن ني الدولة المصرية من تلك النظم هيجة. اسمها 
.وزارة الأرقاف قامة بتعمير فا وإقامة شعائر الدين في بيوت 
الله ؟ وهل يحسب أن فقهاءنا الأ كرمين لو كان الله 5 في أجلهم إلى 
اليوم ا ان اا ر او ان من القوانين الى 
نطو با لش رار تيا لأرال الناس بل ولاظروف العالية .جمعاء »: 
شم يقول له جواباً عن هذا السؤال ٠:‏ إنك لن تستطيع الجواب ‏ لأذك 

إن أجبت ساباً كذبت على السلف الصالح علناً» ! 1 ص 4 


ديقول يفا ستهترا يرا عرض امغر هادي . ٠‏ إنغا الآن 
عیال على الأوربيين لاف خرص العلوم والفنون فحسب › بل كذلك 

تی امور التشریعات والقوانين , وإن ثقل عليك قولي فسل رجال کلية 
الحقوق وكلية التجارة › وأقلام قضايا الحكومة الى تچهز مشر عات 
لقوانین > وسل کل من بالمحاکم الأحلة واا لظام الما المرد 
ومن يشتغل لدبا من المحامين :المصريين . سلهم يأتوك جمعاً بالخبر 
ليقي . أجل هذا » مضافاً إليه طريقتك العوجاء .ني لحدهة. الاين »٠‏ 
بيۇسفني ني ان جيب رغبتك ا ا > ي مر 


القوانين ص e‏ 5 


شم يزداد إصراراً وتقديساً للسادة الأور بیین فقول : «وإ إذا ک‫ 
رر ت تدرس شیځاً من .قوانین الأورييين > فهل ترى لنفسك حقاً ي اموازنة 
بين عمل سافنا الصالح وعمل الأوربیین ؟ لو سمحت لي بن أدلك على 
الحق الواقع لا أحجمت عن إفادتك بل سماحك ليس في العير عندي ) 
ولا في النفير . أعل معلماً ٤‏ اَن العقول الى كشفت لك عن عجائب. 
الكهرباء وفجرت لجارك ينابيع النو رفي كل زاوية من أ ركان بيته العامر » 
ا عن المسارج والقناديل وهم المسارج و القناديل i‏ الناس. 
التلغراف الملكي واللاسلكي e ٤‏ لك و الراديو فجعلت 


سمعاك الضعيف يدرك ما رحدث باقصی بقعة ي ك الأرضية من. 


ص نت ولا من کب لك ْ بقوانين الأوريخيئ 


الأصوات > كما کشفت لك ھن ممجزات الطيران الذي طبق عليك. 
وعل وعلی جمیع لفاس ُرجاء السماء ٤‏ هذه العقول الجبارة ها من 
بوا یشتغل إل جانبها مسائل القانون » ديسو في پیته الل ما يسو 
ا إخوته الآحرون ؛  e‏ 

شم لایزداد إلا إصراراً آوجهاابالدین ویأسول التشریع فبقول . ارجم 
إلى جملل :الصالحين السايقين يفك ني العبادات والمعتقدات > لالا تتغير 

عر السنين . ما ا ال الاجاع وسياسة الإجاع وقوانين الاجتاع »فات ركنا 
ارت وغيرك نساير فيها م الأرض ۰ ما دام قوامنا فیھا › على کره مذاك» 


۸ 8 1 


:يحترمون الدين ولا يخلون. بشي ء من ا الدين u.‏ وآنت مقتنعان 
88 ` ) ) ) ¢ 2 
e‏ کا e‏ دنیوی واه لا شان له بألدین 
هتغل ني دائرة غير دائرة ا ٤٦‏ 

هدا بعص قوله بحر وهه . واف الله من حکایته 4 ولولاالضرورة 
إلى نمله لنقضه والتحذير منه لا فعلت . 

١‏ س وقد بدا معالي الباشا اندوز بكلمة منكرة } آن الدين ل 
i‏ ساسة الأنسان فللإنسان ( وما هذه الكلمة إلا رف أو تحویر 
الكلمة DE‏ وات غ > كلمة فيها ر e‏ 
الاستبداد القياصرة > ٤ e‏ ولا راطا عرف 

س : إن الدين کا و لأر کله لله . وکن هذا ارجل 

رەو 
وع را ا اله ني القرآن وعلى لمان الرسول . يريدون آن نشوا 
:تي روع الأغرار والجاهلين أن الدين هو العقائد والعبادات فقط » وأن 
اوھ س اربع این من اف الدين عذواً منهم وبَعْيّا » واستكباراً 
a‏ على المسلمين » بل جهلا وعجراً > ثم استكانة وذلا ٤‏ ا 
الأوربيين 9 ذوي العقول الجيارة & . م لا يستحي حدم اَن يدعي اه 


Ae 


سے ا ا 


يقهم انين اران 2 8 مکتف عا يسر اله له من دینه وه 
او عند کائزر ا س ! 


e‏ 8 والأدلة ني القرآن وبدپیات الإا على و وجوب باع زل 


الله ي کتابه وعلى ا ن رسوله > ن العقائد والعبادات : وأحكام 
ا والعقوبات وغیرها ¢ متوافرة موقر" بنکرها سل ولا 


يستطیع ‏ ۴ وأ ان معاي الا مرة ا مرات قول اه ا 


ا 


$ وم بنا ئرل الله ا م م الکافرون 4 سورة ة المائدة 


چ ١ e o o^ a ١‏ ل او 
أهواءهم حرم ان يفنو e‏ اَل الله إل ٿ ٬فن‏ تولو 
o‏ ۶ و رو 0 و 


: چ 
قاعلم أ یرید الله أن e‏ ذنوبهم ‏ 6 ون e‏ 


ا 


لََاسِقونَ 4 وره الائدة ۹ أيجرؤ معاليه ن يغاولً ه هذه | لا 


8 عل 0 ف العقائد د والعبادات ؟ ون جرؤ على ذلك ْ فماذا‎ e 
| قائل ف ى الله :$ وما کان ولا مۇيناق إذا قضی اله‎ 
o ا ایک م یر نارهم ۽ ومن‎ 
وقوله : (ويقوود ا باش‎ ۳٦ ضلالاً مبيناً 4 سورة الأحزاب‎ E 
وما رما ولك‎ ٤ وبالرسولر رانا عور و نم‎ ) 


ص ا و ق افو ام 2ة Sy o‏ 


ايتن ; دعو إلى الله ورسوله لي ينهم | ل فریق 


A٦ 


وق . وإ يكن لهم الح يأتوا لَه مذعتين . في قلوبهم مرَض + 
آم آزتابُوا؟ آم يحاون آڻ ييف الله لهم ورسوة ؟ بل أو للك هم 
الظالمون. إِنَمَ ا کان ل الۇمنينإدا دعوا إلى آله ورسولِه لیحکم ب 
ان سيهنا وأطعنا » وأولئك هم المفليحون 4 سورة الور ۷٤-١ه.‏ 
ات ان ا على العقائد والعبادة ؟ م يلعب بالألفاظ 


£ 
والالباب ! 


۴۳ ولقد کررت الدعوة ی الأحذ بالتشريع الإسلامي المستند إل 
الكڌاب والسنة او ایت ى الال غل ود العمل به ٠‏ ي‌مناسبات. 
م 
٠عدة‏ » أهمها محاضرة ( ٦‏ ربيع الأول سنة ٣ - ٠١٠١‏ أبريل سنة 


۱ ) وهي الى جعلناها القسم الثاني من هذا الكتاب . 


؟ - ولست أدري وجه استدلال هذا الرجل العجيب بصفات اله 
الحسى اوا أبدي يستحيل عليه التغير E‏ الإنسان دتعير وال 
على صحة رأیه ي رفض ات الإسلاهي ؟ ! اظن أن ادا 


در ! ما هذا وما للتشريم ! 


إن الله سبحانه » وهو الحي القيوم » أنزل على رسوله شريعة كاملة 
ي العقائد و العبادات والمعاملات كلها › وأمر بطاعتها کلھا › وجعل 


€ م م 


من یرفض شیا منها خارجاً E E‏ 8 آلم تر 


اوو ب چ 


gs‏ و ا ارا ې 


و oO‏ 
یر دون ك پگ 


وا اع e‏ 


2 م صر ا 


E‏ 5 ا i‏ ال ف هذه الارات F:‏ فلا ورباك ل ونون 
ك | وات رو و E‏ 


ی 2 ا لا جدوا فی N‏ 
قضيْت ویسلوا ت تسلا 4 1 


e‏ ا اسا الباشا سوا ا ا > رجو أن 


یجیبن عه جوایاً اضيا صر رحا ١ ٤‏ ا ن ولا دوران ج ما يقول 


3 


1 


ا 
Li‏ 3 


هو وأمثاله ف قول الله تعالی والسارق والسارقة اقطعوا ها4 
اهو فرض من فرائض الدين » واجب الطاعة على a‏ »ني کل 
زمان ومکان ؟ f‏ هم یروت مر قد سقطت طاعته عن السلمين_ ٤‏ بام 
آخنوا خد الأوربيين ٤ ey‏ شان من د شؤۇون الإنسان. e‏ أن الدين 
E E‏ الإنسان فلاچنسان £ E‏ كلمة e‏ ن 
انراج إن ولو إلا كنبا ). . 
کک وهذا الاسقدلال الطريف الس ٤‏ بصفات الله الح على 
إلغاء الشريعة الإسلامة ! جد له هذا ارج ميلا في استدلال العقلاء؟ ٠‏ 


لقد أعجبتنى كلمت قاها الاخ الدكتور عبد الوهاب عزام » فيما 


A۸ 


فع به عدوان الباشا عليه » قال :« وليت شعري أهذا رأى" حديث 
عرض لسعادة الأستاذ > أم كان ذه الطريقة نفسها يعالج قضايا ناس 
محامياً ونائباً وقاضياً ؟ » ( مجلة الرسالة العدد ۸۷ ني ۲ أ کتوبر )۱۹٤٤‏ 
وصدق الدكتور عزام » فإن مغالطات الرجل في استدلاله بلغت حداً 
بسقيط معه كل مناظرة . ولولا حشية أن يُخْدَع ناس بڈيء تما لعب به 


ا عبأنا بالرد عليه › > ولأعر ضنا عنه إعراضاً . 


وإن استكثرتم عليه هذا الوصف فاقرؤوا اعتذاره بین یدئ شتوه 
للدکتور عزام وسخریته منه ی ص ٦٦‏ من کتابه › إذ يقول تبريراً لا 
2 £ £ 
جنی عليه :على أن الق والمداد والقرطاس كل آولئك ملك يدي › 


وانتفاع الرء ما ملك حلال في الشرع والقانون » ؟ ٠!‏ 


وقت من j‏ بانه ى رجال ا !ما اظن 3 رجلا 
من أضعف الناس 0 E‏ لنفسه ان عدواته على غبره کک 


ا الكلام > ولکنه الاستعلاء والطغيان . 


لطا سا السرفين على أنفسهم » ممن يابون العود 
٤‏ £ 3 ۶ 
بالامة إلى تشريعها الإسلامي > ولطالvا‏ جادلناهم > فما رآینا آحدا منهم 
جرا على الله وعلى الدين من هذا الباحث العلامة ! . 


A 

ما زم نا“ واحد منهم قط , ن الدين لله > وما سياسة الإنسان 
فللإننان ۾ وان( الحاكر ني الإسلام عليه ان يسوس الناس على ما يحقق 
مصالحهم › و عمله على الحق والعذدل ٠‏ على ًن لل کش ا 
وفرائض ض العبادات ۰ . لأن معی هذا الكلام الخروج E‏ عن حقیقته ) 
وخا دين عبادة فقط › وإنکار ما ف ا الصحيحة من 


الأحكام ي کل : شۇول الإنسان . 


a‏ ملوء ا وقواعد ع ٤ف‏ السائل ! المدنية والتجارية ؛ 


وأحكام الحرب والسلم » وآحكام القتال اام وال وف 
٤ E‏ الحدود والقصاص 


ج أ کن ا ا ا انکر کر هذا : ا 
أن لشخص کائناً من کان ْ أو فيغة كائنة من 
انت ن تنسخ ما أوجب الله من طاعته والعمل بأحكامه . . وما قال 
هذا ا ولا بقوله ومن ا ا »ورفضه 

ولت ا وصلل انه 
۸ لم کاتوا بش 5 ا ا ا ر 
حى کشف هذا ارجل عن ذات نو واي أن یکون قد کشف عما 
کانوا یضمرون . ولکي اخ ان جزم e‏ اا ا الاس 


ا e aol‏ 
بالظنة » وحسابيم بين يدي الله يوم القيامة . 


۹ 
4 واعڃب م ما ني e‏ ان يسال معالي الباشا اسي محب إلدين 


المسلمين ا الین ٠۴‏ وساجیه ااا حاماً : 


0 ¢ إن القوانين ال 


و ¢ 
فھ ا الخمور علنا علا › والترخبص رسميا ايييعها ۰ بت 


کتای يوقع عليه وزير من وزراءِ الدواة أو موظف کبیر من موظفيها 
بل إن فريقاً من رجال الدولة الكبار لا يخجلون أن تدار علیهم الخمور 
E e E‏ من أموال الدولة اوا 
لدعوريم من الأجانب م او ما شعت من حجج تچردت من الحیاء . حتی 

إن الدهماء ومن پسموتهم بسمة ) الطبةة 1 اريه 1 عدوا 


فانحطوا إل الدرك الأسفل . 
ا یسر بکل نوا > بشروط ورخص وضعوها . فخربت 
ب ء واختلت الأعجاب والعقول ا هو مشاه ايج رقي ) 


وفيها إباحة الفجور بطرق ق أعجيبة » من حماية الفجار من الرجال 


ا۹ 
والشاء. من ساطان a N‏ الحرية الشخضية ' 
ٿم u‏ ي الحانات والواخیر ٤‏ ثم احتلاط الرجال والشساء ثم المصايف ) 
وما فیا من البلاء > ثم هذه ازاق العامة والخاصة 0 الراقص ٤‏ 
الى افق علي الدو ل ف الحفلات والتمشيل › اقعدا۶ بالسادة ا 
« ڏوی العقول الجبارة الي کات الكهرباء والرادیو ا 


القطور اسر ٠‏ واقباعا لباديء دري الحديث | وتبا ذا ١‏ اشریع ) 


ويها الدماء في القت > باشتراط شرط لم زل با کاب 
ولا سنا ء ني الحكم بالقصاص مشل شرط سبتق الإصرار E‏ 
الوجب وحده للقصاص ف شرعة الإلام . وشل البحث فا يسمونه 
الظروف الخففة ٩‏ و درس نفسية الجاني وظروفه ١‏ ومثل جل - حق 
العفو للدولة ٠‏ لا ولي الدم » الذي عل اله له وحده حق العفو نص 


ا قاق الدماء he‏ القتل اللفأر' خی الا رافح الا 


4 الك e‏ 3 الصا 9 ها ٰ تتساعل: عن علة از داد جر ائم القت ب a‏ ¢ 


2 وألعلة ي هه القوانين i‏ خحالفت العرف والدين . 


O‏ ذا 0 9 و طيع اَن a‏ ي ۰ و 4 ا 


۹۲ 


وکل هذه الأشياء وأمثالها تحایل ا حرم الله واستهانة بحدودالله 4 
وانفلات من الإسلام . وكلها حر على عقائد المسلمين : وکلھا تیل 
فروض الاين . 

5 بولسا ا القوانين كل جزئية فيها ار د 3 
فقيها فروع في مسائل مفصلة » تدخل تحت القواعد العامة في الکداب 
والسنة » ولکتًا ننكر المصدر الذى أحذت »> وهو مصدر لا جوز 
لستلم آن پجعله إمامه ف التشريع »> وقد اس أ یتاک إلى الله ور 
فالکتاب 0 E,‏ الاما > لستنبط منهما وني E‏ 1 
يوافق کل عصر وکل مکانٍ > مسترشدین بالعقل اغد ال 
ولكتا نسخط غلى الروح الذي يمي هذه القوانين ويوجي ا » روح 
الإلحاد والتمرد على الإسلام » ني كثير من المسائل الخطيرة ٠‏ والقواعد 
الأماسية »> فلا يبالي واضعوها ان يخرجوا على لقرآن > وعلى البدمي, 
من قواعد الإسلام > ون يصبغوها صبغة أوربية » مسيحية أو وشنية ١م‏ 
۹ ع e‏ أعداءهم > ونالوا ٹناعهم » ولم یخرجوا على مبادی. 


اوم ي نظ الشرع نخطرن 5 ما e e e‏ 


صب آعينهم » بل أعرضوا عنهما ابتغاء ,مرضاق غير اله » جها 


جیا م عچیبا" و الو | عامدين أن يخالفوا ما أمر هم به ر ديهم سات ۰ 
إذا ما دعو إل الله ورسوله ليحكم بينهم والحجة علبهم قول کبیرم 
, ك جهات الشريع عندنا تشتغل ني داثرة ت غير بدائرة ة الاين » ! ! 

وإصراره عل آ لو کان قویاً فی صحته فلن يجيب لإ إلى « الرجوع ل لافنا 


۰ ف ا E‏ 


۱۱ والفرية الکېری ا آن يري معال ال باشا فقهاننا اوامنا السابقين 
ما بُخرجهم من ! فإنه سال محبً الدين : هل يحب ن 
فقهاءنا الأكر مين الو کان الله مد ف أجلهم إلى الوم « کانواا 
O‏ بغیر الوجود الآن من القرانین؛ الم لم یتریٹ حی . 
یجیبه حب الاين و غیره » فبادر بالچواب ْ e‏ هذا الذى. 
زعم ر این آن بخاصوه جا فیدر بين يدي لله يوم 


القرامة » بان رصم با م پخطر بیال أحد ر ا 


ونحن جیه الجواب الحا 0 E‏ ا ا ا 
اله في إل اليوم ٠‏ ما رضوا E o‏ 
وا ا انوا ۽ بل ھا جرؤ اخ اک وضعها د اللمين ولیس. ) 
لی علناً . وهم اخ 

ا MOORE‏ 
رمن ن چم غیر ذلك » فقد جهل الملل والدين وآنکر ي 4 


الذي يني عنهم عار هذه السبّة هو الذي يکلب ملي 


£ 


فال ضير الحق زراية بم وإسرافاً علهم ا ا 
ما قال . 


: المعالي‎ cl 


علي قد قسوت علوك بعض القسوء مام تد اذك سات من 
المتزلفين والمجاملين › وما u‏ إل الدفاع عن ا وبیان حقيقته › 
والدفاع عن القرآن ومنع العبث به » والمحافظة عل العربية ووحلة دة مها 
:وقد یکون نی هذا فائدة عظيمة ٤‏ عاقبة امرك » أن تعرف الإسلام 
,وحقوقه وترجع عما أحطأت فيه »› فإن الرجل الخازم یعرف کیف 
يرجم إلى الحق علناً > کما حاد عنه علناً . فإن بیت فلا تنس بيت 
بشر بن انی خازم_ 


ولا ينجي من العَمراتٍ إلا برا كاء القتال أو الفيرار 


الاحد ۲۸ شوال سنة ٠۳٣۳‏ 
٠١‏ اکتوبر سنة ۱۹٤٤‏ 


